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 قواعد النشر

تقبل البحوث والدراسات التي تعالج  .1
القضایا المتخصصة المتمیزة. ویشترط في 

 تلك الأعمال مراعاة قواعد النشر التالیة:
أن یتوافق البحث مع أهداف الدوریة  .2

 ومحاورها.
 أن یكون البحث غیر منشور سابقا.  .3
یرفق البحث بإقرار خطي بعدم تقدیم  .4

 إلى أي جهة أخرى لغرض النشر. البحث
یكون البحث جزءا أو مقتطفا أو  ألا .5

مقتبسا من رسالة تخرج نال بها صاحبها 
 شهادة علمیة.

یرفق البحث بملخصین: (العربیة  .6
 والإنجلیزیة).  (العربیة والفرنسیة) أو

یقدم الباحث نبذة مختصرة عن سیرته  .7
 الذاتیة.

ترسل البحوث والدراسات إلكترونیا أو  .8
 تسلم في قرص مضغوط إلى إدارة المجلة.

تقبل البحوث باللغات: العربیة والفرنسیة  .9
والإنجلیزیة، على ألا یقل عدد صفحات 

 25صفحة ولا یزید عن  15البحث عن 
صفحة، وألا یزید عدد الأشكال والملاحق عن 

 بالمائة من حجم البحث. 15
). بـ: Wordأن یكتب البحث ببرنامج ( .10

 14) حجم Arabic Transparentبخط: (
بالنسبة إلى  10بالنسبة إلى المتن وحجم 

 Romanالهوامش (اللغة العربیة) وبخط: (
New Times بالنسبة إلى المتن  12) حجم

بالنسبة إلى الهوامش (اللغة  10وحجم 
 الأجنبیة). 

أن یراعى في البحث المنهجیة العلمیة،  .11
ومناهج البحث العلمي. وعلى صاحبه الالتزام 

 موضوعیة.بال

 
توثق هوامش البحث وقائمة مصادره  .12

 ومراجعه في نهایة البحث.
تخضع البحوث للتحكیم العلمي  .13

المتعارف علیه عالمیا، ویبلغ الباحث بقرار 
 هیئة التحریر في آجالها.

یعدّ البحث في حكم المسحوب إذا تأخر  .14
الباحث عن إجراء التعدیلات المطلوبة على 

تاریخ تسلمه  البحث لمدة تزید عن شهر من
 الرد بوجوب التعدیل.

لا یمكن للباحث أن یسحب بحثه بعد  .15
موافقة الهیئة العلمیة علیها وإدراجها ضمن 

 مواضیع المجلة.
الإدارة لیست ملزمة بنشر كل البحوث  .16

التي تصلها ولیست ملزمة كذلك بإعادتها 
 نشرت أم لم تنشر.

تعبر البحوث عن رأي صاحبها ولا  .17
الدوریة أو المؤسسة التي  تمثل بالضرورة رأي

 تصدرها.
یحق للدوریة إعادة نشر البحث كاملا  .18

أو جزءا منه بأي شكل وبأي لغة دون الحاجة 
إلى استئذان الباحث، إذ تتمتع الدوریة بكامل 

 الحقوق الفكریة للبحوث المنشورة فیها.
من حق الدوریة إصدار عدد یخصص  .19

 بأكمله لغرض واحد عند الحاجة.
 

البصيرة يرحب بأبحاثكم مركز 
 واقتراحاتكم ونصائحكم.
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       الافتتاحية       

 

بسم االله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله 
 :سیدنا محمد بن عبد االله، أما بعد

یسر مركز البصیرة للبحوث والاستشارات  
من  21التعلیمیة أن یضع بین أیدیكم العدد والخدمات 

دوریة دراسات اجتماعیة، والذي یتناول بالدراسة 
ظواهر اجتماعیة منتشرة بشكل كبیر في المجتمع 
الجزائري وتشغل حیزا لا یستهان به في النقاشات 

 العلمیة والإعلامیة على وجه سواء.

الجامعة: من التكوین الموضوع الأول بعنوان 
یتناول موضوع اجتماعي  إلى التفكیر والكفاءةوالشهادة 

مهم یناقش فیه الدور الذي تلعبه الجامعة كقطب مهم 
من أقطاب تنمیة المجتمع من خلال البحث في 
العراقیل التي تحول دون قیام الجامعة بدورها التنموي 

 والعمل على إزالتها لتطویر البحث والتعلیم.

 اج الأقاربدراسة لظاهرة زو الموضوع الثاني هو 
 باعتباره نمط تقلیدي للزواج لا في الأسر الجزائریة

یزال منتشرا في المجتمع باعتباره مجتمع محافظ رغم 
مقاومته من طرف الأجیال الجدیدة التي تمیل أكثر 
نحو حریة اختیار الشریك والذي یكون غالبا خارج 
مجال القرابة، لذلك یناقش هذا المقال مدى تأثیر 

 معاصرة على استقرار هذه الأسر. التحولات ال

هتم الباحث في الموضوع الثالث بإدارة الصراع إ
داخل المؤسسات والذي أصبح ضروري لمعالجة وحل 

 مانالتسییر من ضالنزاعات العمالیة، بما یفرضه هذا 

 

 

 

 

 

 

ن بها یالحقوق الاجتماعیة والمهنیة للموظفین والعامل
سؤولیة وهو ما یسمى بالموالاتفاقیات  والالتزام باللوائح

 الاجتماعیة للمؤسسة.

رها البیئة الاجتماعیة وأثالموضوع الرابع الذي عنوانه 
أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تنطلق  على

من فكرة أن المؤسسة تعمل في  االباحثة في دراسته
نسق اجتماعي واسع تأثر وتتأثر به لذلك یمكن 
لمكونات هذا النسق أن تأثر إیجابیا على أداء هذه 

تدرس في هذا المقال ما للبیئة  الذو المؤسسات 
الاجتماعیة التي تعمل ضمنها المؤسسات الصغیرة 

 والمتوسط من أثر على أدائها.

 مواضیع الحساسة فيیعتبر موضوع الهویة من ال
الدراسات الاجتماعیة لما یحمله من صراعات 
سیاسیة، اجتماعیة وحتى دینیة، الموضوعان الموالیان 
یحاولان تناول موضوع الهویة وتأثرها بالعولمة من 
منظورین مختلفین یدخلان في جدلیة الأصالة 
والمعاصرة فالأول تبحث كاتبته أزمة الهویّة العربیة 

ي حین ف ،الهویّة الأوربیة في ظل العـولمة وإعادة إنتاج
یهتم الكاتب في المقال الثاني بالعولمة الثقافیة وأثرها 

 على الهویة الثقافیة للشباب.

 الموضوع ما قبل الأخیر من هذا العدد بعنوان
المستشفى كمنتج لمجتمع المصابات بسرطان الثدي 

من المصابات بمركز  لعینة-سوسیولوجیةدراسة -
CPMC  بالجزائر وهو محاولة جادة ضمن علم

الاجتماع الصحة یبحث من خلاله الكاتب داخل 
العلاقة مریض/مریض عن آلیات نشوء وتطور ما 

 



فاء نموذج تسییر المرض، الاستشیسمیه الباحث ببناء 
 والعلاج من طرف مصابات بسرطان الثدي.

ا العدد هو مقال باللغة الموضوع الأخیر من هذ
الفرنسیة تحاول الباحثة من خلاله من دراسة مسارات 
الإطارات النسویة الجزائریة ومدى تأثیر العائلة في 
تحدید اتجاه هذه المسارات، على اعتبار أنه رغم 
الارتفاع التدریجي لعمالة المرأة إلى أن تواجدها في 
مناصب المسؤولیة یبقى في تناقص، لذلك فهم 

لمسارات قد یساعد على توضیح جانب من هذه ا
 الظاهرة.

 رئیس التحریر

 نالدی العمریة عز أ.

 



 الجامعة: من التكوین والشهادة إلى التفكیر والكفاءة
 الأستاذ دحماني علي
 محاضر في علم الاجتماع 

-تیزي وزو-جامعة مولود فرعون

  مدخل:

تعد ظاهرة التنمیة حالیا من الظواهر الملازمة 
للحیاة العصریة، فهي ترتبط بالمصلحة الاجتماعیة 
وتؤدي إلى تغییر الحیاة ذاتها، أصبحت التنمیة 
المعیار الموضوعي لقیاس التقدم والتخلف أو لقیاس 
الفقر والغنى، غیر أن التنمیة كمفهوم یصیبها بعض 

صورها الفكري، مما الغموض في الترجمة العلمیة وت
یتیح الفرصة لظهور اتجاهات اتخذت من مظهر 
التنمیة هدفا، وانحازت إلى التركیز على بعض 
الجوانب المادیة للتنمیة، وأهملت بعض الجوانب 

 الأساسیة المتعلقة بتنمیة الإنسان.   

فالتعاریف المختلفة الحالیة خلصت إلى تحدید 
بحیث لا تدمج مفهوم التنمیة في بعده الشمولي، 

العوامل الاقتصادیة المادیة فقط، لكن التنمیة 
الحقیقیة تجند كل مقومات المجتمع المادیة والروحیة، 
تعطى الأهمیة للجانب الاجتماعي والثقافي، وكذلك 

 وللجانب الانساني والبیئي، والاداري والأمني.

ولتفعیل مختلف هذه المكونات لا سبیل إلا خلق 
لأطراف الفاعلة من أفراد المجتمع التواصل بین كل ا

والمؤسسات المشكلة له، والجامعة كمؤسسة في 
المجتمع وطرف فاعل فیه، معنیة بمنطق المساهمة 
في الجهود التي تبذل للتخفیف من حدة مشاكل 

 الحیاة وحصرها في أضیق نقاط، توظف الجامعة 

 

الطرق والوسائل العلمیة المختلفة من خلال 
ناجع الذي یبنى على أسس منهجیة البحث العلمي ال

واستراتیجیة واقعیة لتفهم المشاكل، فوجود الحلول قائم 
بالتزام الجامعات، رغم ما یقف أمام التنمیة من 

 عقبات لا تعد ولا تحصى.  

لذلك أصبحت للجامعات حالیا دورا بالغ الأهمیة 
في حیاة الشعوب والأمم على اختلاف مستویات 

ماعي الاقتصادي، الثقافي ومراحل تطورها الاجت
والاداري، السیاسي والأمني، فدورها المتمدد في 

فرض التعاون مجالات المرتبطة بحیاة المجتمعات ی
تكوین الجامعیین من خلال بین قطاع التعلیم و 

الجامعات والمعاهد العلیا والقطاعات التي تتولى 
المشاریع التنمویة في مسیرتها الشاملة، وعلیه یمكن 

 لتساؤلات التالیة:طرح ا

ما هي التزامات الجامعة للمساهمة الایجابیة في 
  التنمیة؟مسار 

ما هي مكانة الجامعة ضمن المؤسسات المعنیة 
    المجتمع؟بتنمیة 

ما هي العراقیل التي تقف دون قیام الجامعات 
 بدور ریادي في تنمیة وتغییر المجتمع؟

م ما هي سبل التخلص من العقبات التي تقف أما
  المجتمع؟الجامعات في تطویر وتحدیث 
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 21العدد 

  

 اجتماعية دراسات

 ماهیة الجامعة: – 1

تعتبر الجامعة إحدى المؤسسات التعلیمیة 
الأكادیمیة وآخر مرحلة من مراحل التعلیم التي 
یجتازها الفرد طوال دراسته المنظمة، لا ینخرط في 
سلك الدراسة الجامعیة إلا من أنهى مرحلة الثانویة 
ونال فیها شهادة الباكالوریا، بعدها تقوم هذه المؤسسة 

عي عبر مرحلة تكوین العلمیة بضمان التعلیم الجام
وتعلیم وتدریس تختلف مدتها من جامعة لأخرى ومن 
تخصص لآخر ومن مجتمع لآخر فهي عادة تتراوح 

 سنوات وما فوق.  03بین ما 

تعتبر الجامعات والمؤسسات الأكادیمیة العلیا 
نساق الفرعیة الأخرى واء بالأنساقا فرعیة ترتبط سأ

الكبرى التي  من المؤسسات الاجتماعیة أو بالأنساق
توجد في المجتمع باعتبارها البیئة الخارجیة التي 
تؤثر على العملیات الداخلیة والخارجیة للجامعات. 
وترتبط هذه المؤسسات الاجتماعیة التعلیمیة بطبیعة 
السیاسات العامة، وتتحدد نوعیتها بالنظم الاجتماعیة 
التاریخیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة الموجودة 

 .1في المجتمع، جمیعها تشكل أهدافها واستراتیجیتها

في  هذه المؤسسات التعلیمیة والأكادیمیة تساهم
إحداث المزید من عملیات التغیر الاجتماعي 

فتوحا والاقتصادي في المجتمع، وباعتبارها نسقا م
ى في على المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة الأخر   

 

، الاجتماعدراسات في علم عبد االله محمد عبد الرحمن، -1
 .19 – 18، ص. 2000

 
 

 ة ستراتیجیتها العلمیكل أهدافها واالمجتمع التي تش
ضوء العملیات والسیاسات التعلیمیة تقوم بدور  على

 یجابي نحو بناء مستقبل أفضل للفرد وللمجتمع.إ

 A. Flexenerویعتبر تعریف ابراهام فلكسنر 
للجامعة من التعریفات الهامة الذي حاول به أن 
یوضح العلاقة بین مفهوم الجامعة ومفهوم التعلیم 
العالي ومكرسة للحفاض على المعرفة، وزیادة 
المعرفة الشاملة وتدریب الطلاب الذین فوق المستوى 

 .  2المرحلة الثانویة

هي أحد المؤسسات أو التنظیمات الاجتماعیة، 
دة تتمثل في العملیة التعلیمیة لها وظائف متعد

والتكوینیة عن طریق التدریس وتلقین المعرفة 
وزیادتها بإجراء البحوث المتنوعة، فالنماذج المتفوقة 
هي التي ظهرت في المجتمعات الغربیة خاصة 
عندما ساهمت في تحول هذه المجتمعات إلى 
مجتمعات صناعیة، مثل الجامعات الألمانیة 

نیة. وباعتبارها تنظیما مهما ورئیسیا الأمریكیة والیابا
في المجتمع فهي أكثر التنظیمات تأثیرا على 
المؤسسات الأخرى في المجالات الاقتصادیة 

 والاجتماعیة، الثقافیة والفكریة، الصحیة والتعلیمیة.

تنظیم الجامعات وتغیرت طرق لقد تغیرت أشكال 
لكن مهامها بقیت نفسها رغم تداخل  ،تسییرها
ا مع بعض المفاهیم مثل التعلیم الجامعي، مفهومه

 .25المرجع ، ص.  نفس2-
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التعلیم العالي، التكوین الجامعي، البحث الجامعي          
أو البحث العلمي، ودون الخوض بعیدا عن هدفنا 

هما:  نورئیسیتییكمن دورها في مهمتین عامتین 
 التكوین الجامعي، البحث العلمي.  

 الجامعات: مهام- 2
 التكوین الجامعي: –أ 

إن المهمة الرئیسیة للجامعات هو التكفل بشریحة 
من حاملي الباكالوریا والمسجلین اداریا وبصورة 
بیداغوجیة منظمة في تخصصات مختلفة، من خلال 
التكوین لفترة محددة أو مفتوحة وعبر التدریس وتلقین 
العلوم والمعارف والتكلیف بالأشغال والبحوث، في 

 نظام وقوانین مضبوطة.  إطار

لهدف من الدراسات الجامعیة هو غرس ملكة ا
مكانیة إالعلم والمعرفة في الطالب الجامعي وتنمیة 

لكة الطرح عنده من خلال التحلیل وحاسة النقد وم
حب البحث العلمي والنزاهة العلمیة،  بث في نفسهال

ولكي تتحقق هذه الأهداف یجب توفر مجموعة من 
  وهي:الشروط 

منظمة وتسییر عقلاني وضع إدارة متطورة  -
 لها.

اعتماد مواد دراسیة عصریة تخدم العلم  -
 والثقافة والأخلاق وملائمة لحیاة المجتمع.

وجود أساتذة أكفاء یبذلون مجهودات في  -
تحضیر الدروس وتنظیم المحاضرات تنظیما مهنیا 

 مبنیا على البحث والتنقیب والاجتهاد.

إقامة هیاكل ملائمة، قاعات  -
ثریة بمراجع ومعاجم، وبمجلات ودوریات  ومكتبات
 جدیدة.
توفر خدمات اجتماعیة وصحیة واقامات  -

 نظیفة.
تنظیم نشاطات علمیة وثقافیة متواصلة  -

 ومتنوعة.
وجود هیاكل ریاضیة متنوعة واسعة الاستقبال  -

 وسهلة.     

إن توفر هذه الشروط یكفل الجامعات ومؤسسات 
في شكلها المعاصر  أخرى أكادیمیة تعلیمیة علمیة

وبتسمیات مثل المعاهد، المراكز، الكلیات، أداء 
رسالتها المتمثلة في نقل المعارف والعلوم بین 
الأشخاص والأجیال بالتواصل العلمي والتكنولوجي 
ویكلل هؤلاء بالشهادات واعترافات بعد مسار تعلیمي 
تكویني وتنمیة للقدرات العلمیة، الثقافیة والذهنیة، 

 طویر المهارات والفنیات.وبعد ت

"ویعد ذلك اعترافا بالدور الحیوي والفعال لهذه 
المؤسسات في تكوین وتشكیل أنماط السلوك الفردي 
للشخصیة المتعلمة والمثقفة في المجتمع، ومن ناحیة 
أخرى یعكس هذا الاهتمام مدى الرؤیة الحقیقة 
والواقعیة للمؤسسات التعلیمیة باعتبارها تنظیمات 

عیة تسهم في خلق الكوادر العلمیة والمثقفة اجتما
 .  1والقادرة على تحمل لواء التقدم والتنمیة"

 .13سابق، صعبد االله محمد عبد الرحمن، مرجع -1
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فالجامعات من خلال التكوین والتعلیم العالي 
لطلابها وخریجیها تقوم بتزویدهم المعلومات المعرفیة 
والتكنولوجیة وتزید من قدراتهم وكفاءتهم العلمیة 

الي باعتباره أعلى والأكادیمیة. و"یرتبط التعلیم الع
مراحل التعلیم وقمته بمجموعة من القدرات التي تسهم 
في حدوث تغییرات هامة یكتسب منها الفرد مجموعة 
من الكفاءات التي تؤهله لمجال وسوق العمل والحیاة 
ككل ومن ثم فالأفراد الذین یلتحقون بالتعلیم العالي 
لدیهم أهداف یسعون لتحقیقها وهي الرغبة في 

ل على الخبرات العلمیة والمهارات الفنیة الحصو 
 .    1والعرفیة الحدیثة"

إن هذه الرغبة مشروعة خاصة في الوقت 
المعاصر أین أصبح سوق العمل یفرض أكثر فأكثر 
المزید من الكفاءة لمسایرة التطور العلمي 
والتكنولوجي ومواكبة التحولات والتغیرات التي تحدث 

د حیاة المجتمعات حالیا التي تزید تشابك وتعق
والتي تتمیز بالتخصص العلمي والتقسیم  ،الحدیثة

العملي مما زاد من ضرورة البحث في التدقیق 
 العلمي والتطلع المعرفي والتخصص التكنولوجي.   

ین إن هدف التعلیم الجامعي لا یكتفي بتكو 
ي إلى والكوادر للمؤسسات بل یرم الإطارات للمجتمع

 لأن المفهوم الحالي ،والمهاراتنتاج الكفاءات إ
ستعمال للكفاءة یضم تحت لواءه المعرفة وكیفیة الا

 La compétence seطریقة التصرف بمعنى: 
traduit par: le savoir، le savoir-faire، le 
savoir être .   

 .22االله محمد عبد الرحمن، مرجع سابق،ص عبد 1-

 العلمي: البحث-ب 
لا تكتفي الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العلمیة 
الأكادیمیة بالاستهلاك العلمي والمعرفین فهي تساهم 
في إثراء كل ذلك بالبحث والتقصي من خلال تكدیس 
البحوث والأعمال العلمیة أثناء قیامها بالتكوین 
والتدریس والتعلیم، أو من خلال إنجاز بحوث 

ة مخبریة أو میدانیة ودراسات علمیة نظریة أو تطبیقی
قد تكون موجهة بصورة مباشرة داخل الجامعات 
والمعاهد والمراكز، أو بتعاون مع هیئات معینة في 
إطار مشاریع عامة أو خاصة، محلیة أو قومیة، 

 وطنیة أو دولیة.   

إن هذه المهمة المقدسة نابعة من أهمیة البحث 
العلمي، فعندما یتمعن الإنسان في أسباب نهضة 

عض الشعوب ونموها بسرعة فائقة، یدرك لأول وهلة ب
أن هناك علاقة وطیدة بین هذا التقدم الهائل وبین 

 فهمه،استعمال الأسالیب العلمیة لدراسة الواقع قصد 
وبالتالي تطویره والمساهمة في التقدم والازدهار التي 
تقود إلى تحقیق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، 

ة الفائقة على مواجهة الأحداث وتعطي للإنسان المقدر 
 . 2والتحكم في مجراها

فسر الاكتشافات والاختراعات الإنسانیة أساسها 
المعرفة العلمیة وتكدس هذه المعرفة، والتي تقوم على 
الحدس والتخمین، وتقوم على أساس التحلیل 
المستفیض للحقائق، ودراسة شاملة للمواضیع 

عمار بوحوش، دلیل الباحث في المنهجیة وكتابة الرسائل -2
 .19ص، 1985الجامعیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 
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الوسیلة التي  وللاكتشاف الحقیقة. البحث العلمي ه
عن طریقها نكشف الحقائق ونصل بها إلى المعرفة 
والتنقیب عنها وفحصها بتقص دقیق، وبأسلوب 

 وطریقة علمیة من الواقع.

ترتبط قیمة البحث العلمي بالطریقة التي یستعملها 
كل باحث وبمدى إنجاز الأهداف المسطرة لهذا 
البحث، لأنها هي التي تعطي لهذا الأخیر معنى 

ح ویعطیه الصبغة العلمیة وتفسیرا حقیقیا. فمن واض
نفس المعطیات قد یستخلص باحثون مختلفون معاني 
مغایرة، لذا یجب تحدید قاعدة توجیه نحو تفسیر 

 صحیح. 

بالرغم من الجهود التي تبذل للتخفیف من حدة 
مشاكل الحیاة الملازمة للحیاة العصریة وحصرها في 

ود عقبات لا أضیق نقاط، تقف أمام هذه الجه
تحصى ولا تعد. لكن الحلول موجودة وقائمة، تتوقف 
أساسا على تفهم المشاكل بالطرق والوسائل العلمیة 
المختلفة، عن طریق خاصة البحث العلمي الناجع 
الذي یبنى على أسس منهجیة واستراتیجیة واقعیة. 
فالعلم قوة هامة وهائلة یتوقف علیها إلى حد كبیر 

القضاء على مشاكل العصر من جدا المساهمة في 
التخلف، الفقر، الجهل والأمراض، ثمة أمل كبیر من 
خلال العلم في إیجاد الحلول والسبل، بشكل یمكن 
للبشریة التغلب على مصاعب وآفات تغزو مناطق 

 عدة من العالم.

ولكي یصل العلم إلى معرفة علمیة لابد له من 
یقین، ضوابط وقوانین یتبعها بدقة للحصول إلى ال

والعلم الحدیث في جوهره طریق أو ما 
یسمى بالمنهج، والمنهج في العلم مسألة جوهریة لأنه 
بمثابة طریقة تصور وتنظیم البحث، تتجلى في 
مجموعة من الإجراءات والعملیات التي تسعى لبلوغ 

 .1هدف أثناء دراسة موضوع ما

یجب التأكید على أن لكل بحث منهجه. وللمنهج 
البحث بطابعه ویؤثر فیه، والمنهج  ممیزات یطبع

العلمي هي طریقة مكثفة لاكتساب المعارف القائمة 
على استدلال، أو هي إجراءات معترف بها للتحقق 
في الواقع. ولأنه ینبغي على الباحث في العلم أن 
یتصور بحثه بالتفكیر والتخطیط في الوسائل التي 
یستعملها في كل مرحلة من مراحل العمل حول 

التي  همنهاجیتضوع دراسته، والمغزى هنا هو مو 
تقنیات تحضیر البحث طرق و  تتمثل في مجموع

وتوجه العمل وترشد المنهج العلمي. بمعنى آخر، 
المنهج العلمي هو مجموعة قواعد دقیقة، یضعها 
وینظمها الباحث للوصول إلى حقیقة ما، واكتشافها 

یة بهدف توسیع دائرة المعرفة، وطرح النظریة، نظر 
علمیة قصد تعمیمها. ویعتبر البحث بمثابة تطبیق 
المنهج العلمي أكثر من مجرد نشاط فكري یقوم به 

 الباحث.

إن المجال الذي تجري فیه كل هذه الأحداث هو 
الجامعات، إنها مهمتها الراقیة لیس فقط من حیث 
إنتاج العلم والمعرفة، لكن من حیث استقبال الباحثین 

علي عبد الرازق جلبي، تصمیم البحث الاجتماعي: الأسس -1
 ،1999والاستراتیجیات، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

 . 95ص
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لماء والمفكرین كذلك، إنها بعد والمحللین وصنع الع
ذلك مجالا لتكدیس البحوث والدراسات، انتاج الكفاءة 

 والفكر.  

 الجامعة في التنمیة: دور- 3 

كل الاتجاهات خلصت إلى مفهوم یحدد التنمیة 
في بعده الشمولي، لأن التنمیة في الحقیقة تجند كل 
مقومات المجتمع المادیة الإنسانیة والروحیة، تعطي 
الأهمیة للجانب الاجتماعي والثقافي، الانساني 
البیئي، الاداري والامني، ولتفعیل مختلف هذه 

بین كل  المكونات لا سبیل إلا خلق التواصل
الفاعلین من كل أطراف المجتمع والمؤسسات 

 المشكلة له.  

والجامعة بصفتها مؤسسة في المجتمع، فهي 
طرف فاعل ومعني بقضایا المجتمع التي تتمیز 
حالیا بالتعقد والتشابك جراء ما تعرفه المجتمعات من 
تغیرات اجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة، سیاسیة تتطلب 

دیثیة، "وتعتبر الجامعات من تح كلها عملیات تنمویة
التنظیمات والمؤسسات التعلیمیة التي تشارك في أهم 

عملیات التنمیة في المجتمعات الحدیثة سواء أكانت 
وأعطیت أهمیة خاصة  ،متقدمة أو نامیة (...)

للجامعات للدور الایجابي الذي تقوم به في التنمیة 
م وتحدیث الفرد والمجتمع معا باعتبارهما من أه

 .1المؤسسات التغیر الاجتماعي والاقتصادي (...)"

 .13سابق، ص  الرحمن، مرجععبد االله محمد عبد -1

فالعلاقة بین الجامعة والمجتمع ودورها في التنمیة 
علاقة متداخلة لأسباب وعوامل وأبعاد مختلفة ولزوایا 
متعددة لهذه العلاقة، فالجامعة كمؤسسة اجتماعیة 

موما في عملیات التنمیة تعلیمیة أكادیمیة، تؤثر ع
كوادر الطاقات البشریة المؤهلة، مدادها بإعن طریق 

فاعل الرئیسي القادر على لأن العنصر البشري هو ال
نجاز التنمیة ودفع مجالات الواقع إ تحقیق و 

الاجتماعي نحو التطور والتحدیث بعد أن تتولى 
الجامعة بتنمیة قدراته العلمیة ومهارته الفنیة عبر 
التعلیم والتكوین، لذلك یقال أن كل من التعلیم 

التنمیة لیس إلا وجهین لعملة واحدة، وأن التعلیم و 
عنصر أساسي وفعال في انجاز عملیة التنمیة 

 والتحدیث.

إن التأثیر الحاصل بین الجامعة والتنمیة یتمثل 
في العلاقة الایجابیة بینهما والتي یحددها الدور 
الحقیقي للجامعة في المجتمع والنتائج الایجابیة 

معة في مساهمتها في تحقیق المتعددة للوظائف الجا
الاهداف التي یتطلع لها المجتمع ككل نحو تحقیق 
مخططات التنمیة الشاملة. "إن الجامعات من أهم 
المؤسسات وأدوات التنمیة الشاملة في المجتمع، 
وبمثابة التنظیم الرئیسي الذي یؤثر في العدید من 
المؤسسات التنمویة الأخرى في كافة المجالات 

ة والتعلیمیة والتكنولوجیة الصناعیة الاقتصادی
، حتى أن الجامعة لا یمكن 2والصحیة وغیرها (...)"

معزل عن المؤسسات التنمویة أو لها أن تعیش ب
خرى، ولتعزیز مكانتها اق الاجتماعیة الأنسالأ

 .27-26 نفس المرجع، ص-2
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لك ضمنها تبقى نسقا مفتوحا ومتفتحا خاصة وأنها تم
 كادیمیة.الكفاءات العلمیة والفنیة والأ

إنها علاقة تأثیر وتأثر بین الجامعة والتنمیة، فلا 
تعلیم عالي جامعي یحدث دون تنمیة ولا تنمیة دون 
تعلیم وبحث علمي، فكل منهما یؤثر في الآخر، ولا 
یمكن تجاهل ذلك في المجتمعات الحدیثة نظرا لما 
یقدمه التعلیم والبحث والتكوین لعملیات التنمیة، 

تطویر التعلیم وتحدیثه أنه ونجاح التنمیة كذلك من ش
مكانیات وتشجیع البحث وتمویله، كما أن وتوفیر الإ

في حاجة لرفع عملیات  مؤسسات التعلیم الجامعیة
نجاز للعملیات التعلیمیة العلمیة الأداء والإ

والأكادیمیة لتفي بمتطلبات التنمیة واحتیاجات 
المجتمع، ووفاء لواجباتها المتمثلة في تشكیل أنماط 

ك طلابها وخریجیها وتزویدهم بالمعلومات سلو 
جیة والمهنیة لرفع من والمعرفة والخبرة التكنولو 

 كادیمیة وكفاءتهم العلمیة.قدراتهم الأ

سهامات الجامعة إمكن أن تقتصر ومع ذلك لا ی
ساسیة على العملیة التعلیمیة للطلاب ووظائفها الأ

تغیر البقدر ما تتعدد وظائفها في العصر الحدیث، ف
جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة باستمرار للظروف الا

دوار من العوامل المشجعة على زیادة الأعتبر ی
الوظیفیة للجامعة. "وأخیرا، إن دور الجامعة في 
المجتمع له جوانب متعددة، منها تحدیث العملیة 
التعلیمیة والتربویة، لیس داخل الجامعة فقط بل أیضا 

حل التعلیمیة الأخرى، على جمیع المستویات والمرا
وخاصة أن الجامعة لها الإمكانیات العلمیة 
المتخصصة التي تستطیع الإسهام بفعالیة وكفاءة في 

عملیة التخطیط العلمي السلیم (...) 
ویعتبر ذلك جزءا هاما وأساسیا من رسالة الجامعة 
في المجتمع تلك الرسالة التي تخدم طلاب الجامعة 

تحقیق نتائج أفضل لنوعیة  دي إلىفي المستقبل، وتؤ 
نتاجیة الجامعة وما یسمى بمخرجات التعلیم إ

الجامعي، من الكوادر البشریة والفنیة المدرسیة ومن 
ثم تتعدد وظائف العامة للجامعة باعتبارها نسقا 
اجتماعیا مفتوحا حسب ما یتصور علماء نظریة 
الأنساق الاجتماعیة ومداخلها المختلفة، التي تؤكد 

یة العلاقة المتبادلة بین الجامعة كنسق على أهم
ول ئة الخارجیة باعتبارها المصدر الأمفتوح، وبین البی

والمشكل لكل عناصر مدخلات الجامعة ومخرجاتها 
 . 1في نفس الوقت"

المساعدة والمعرقلة لدور  العوامل-4
 الجامعة:

 العوامل المعرقلة:  –أ 

o  عدم وضوح أوجه التعاون بین الجامعات
والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى فیما یتعلق 

 بالمساهمة في عملیات التنمیة.
o .غموض دور الجامعة في مجال التنمیة 
o  ابتعاد البحث العلمي الجامعي عن حقیقة

 المشاكل التنمویة. 
o  التركیز على التكوین الأكادیمي في كثیر من

 الجامعات. 

 .134-133نفس المرجع، ص -1
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o  ضعف الدراسات الامبریقیة المیدانیة المتصلة
 رة بالمشاكل الفعلیة والواقعیة. مباس
o  عدم استغلال نتائج وتوصیات الملتقیات

 والندوات العلمیة. 
o  صعوبة تطبیق النتائج العلمیة بصورة تلقائیة

 لحل مشاكل المجتمع. 
o  التكالیف الباهظة لإجراء بعض البحوث العلمیة

 في بعض القضایا التنمویة.
o  غیاب استراتیجیة واضحة، مستدامة ومحددة

 لعلاقة ودور الجامعة في التنمیة.ل
o  تغلیب الحلول السریعة الحینیة والمستعجلة على

 السبل العلمیة المدروسة.
o  تغییب دور المثقفین والعلماء في عملیة

 التخطیط والتطبیق والتقییم التنموي.
o  هیمنة السیاسة على العلم والمعرفة لأغراض

وأهداف ضیقة لا تعود بالنفع على المجتمع على 
 لمدى الطویل.ا

o  المشاكل العصیبة التي تواجه المفكرین والعلماء
والباحثین، المادیة والمعنویة المقللة لتدخلاتهم في 

 التنمیة وسیر المجتمع.
o رین لأسباب هجرة الأدمغة وهروب المفك

 داریة وبیروقراطیة.إاجتماعیة واقتصادیة، 
o  عدم الفصل النهائي في اللغة الرسمیة للبحث

 لعالي.والتكوین ا
o  التكفل الإعلامي الضعیف بقضایا العلم والثقافة

 والعلماء والباحثین.  
o  غیاب التشجیع ومكافأة المبتكرات العلمیة

 والبحوث العلمیة المتمیزة.

 المساعدة: الظروف-ب 

o  .توفر التجارب التنمویة العالمیة 
o  توفر الامكانیات المادیة والمالیة التي یمكن

 أجل التنمیة والتحدیث.تسخیرها في البحث من 
o  .توفر الهیاكل القاعدیة من الجامعات والمعاهد 
o  التطور التكنولوجي لإمكانیات الاتصال

 والتواصل المساعدة على البحث والدراسة والنشر.
o مكانیة التخصص العلمي والتقني.إ 
o جنبیة.مكانیة الاستفادة من الكفاءات الأإ 
o ى الإقبال المتزاید للمؤسسات والهیئات عل

 البحوث والنتائج العلمیة.
o مكانیة الشراكة والتمویل بین الجامعات إ

 والمؤسسات في البحث والتكوین. 
o مكانیة التعاقد والشراكة بین الجامعات لتبادل إ

 التجارب والمعارف. 
o مكانیة التكفل بالبحث في قضیة أو مشكل إ
 معین.
o مكانیة توفیر الجامعات لتكوین متخصص إ

 .حسب الطلب والحاجة
o الباحثین والمخابر العلمیة على تقدیم  ستعدادا

 الخدمات البحثیة مقابل رسوم مادیة مالیة. 

 الخلاصة: 

إن هدف التنمیة هو تغییر وتحدیث المجتمع 
ماعیة، ثقافیة وتطویره من خلال تنمیة اقتصادیة واجت

داریة، سیاحیة وبیئیة سیاسیة إ وترفیهیة، بشریة و 
وعسكریة، بناء اقتصاد تنافسي قوي، بناء منظومة 
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تعلیمیة وتربویة متطورة، ذات جودة تكوینیة مرتفعة 
ومنظومة صحیة لائقة، ودور الجامعات في 

في الكلي من  نخراطالامخططات التنمویة یتمثل في 
خلال المشاركة الفعلیة والحقیقة أثناء وضع الخطط 

ناء التطبیق والتحقیق، بعد ذلك في عملیة التقییم ثم أث
والتقویم، إن منطلق التنمیة یبدأ من الجامعة من 
حیث التكوین والتعلیم، البحث والدراسة، التأطیر 

 والمتابعة، المشاركة والخبرة.

فالعلاقة بین الجامعة والتنمیة الوطنیة علاقة 
حتمیة وضروریة، أما الاستراتیجیة یجب أن تعكس 
تطلعات الهیئات والمؤسسات الرسمیة وتكون أساسا 
محصورة في الاهتمام الحقیقي بالبحث العلمي الرامي 
للنهوض بالمستویات الاجتماعیة والاقتصادیة، وحل 
مشكلات المجتمع المحلي، وفي نفس الوقت السعي 

 وراء الحفاظ على القیم والتراث والهویة.

ودورها  إن دور الجامعة في المجتمع بصفة عامة
في التنمیة الوطنیة بصورة خاصة، دور تاریخي 
حضاري مصیري، هذا الدور لا یفرض علیها فقط 
الحرص المتواصل على مواصلة التفتح على 
المؤسسات الاجتماعیة الأخرى، بل السعي للتفتح 
على العالم الخارجي لاكتساب المزید من التحكم في 

الثقافیة  العلم والمعرفة لمواجهة تحدیات العولمة
والتیارات الإیدیولوجیة المعادیة للوطن، وقیم المجتمع 
وتاریخه، والعمل باستمرار وبكل جدیة على بناء 
الشخصیة القومیة المتشبعة بالروح الوطنیة، وهذا 
یعتبر في حد ذاته أسمى معاني دور الجامعة في 
التنمیة الوطنیة وتحدیث وتطویر المجتمع، والعلم 

وجه الرئیسي لعملیة الحدیث أصبح الم
 تحدیث، تطویر وتنمیة المجتمعات.    
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          الزواج القرابي في الأسرة الجزائرية
 واللاإستقراربين الاستقرار 

لأستاذ:غرابيا  
-برج بوعریریج-البشیر الإبراهیمي ةجامع  

 :مقدمة 

إن الزواج من أهم الأنظمة الاجتماعیة 
النواة الأولى والأساسیة -وأساس تكوین الأسرة 

وهي التي تمد المجتمع -المجتمعفي بناء 
تعمل على تنشئتهم تحت سقف بالأفراد و 

الرابطة الشرعیة بین الجنسین المتصفة 
بالاستمرار والامتثال للمعاییر الاجتماعیة 

القاعدة الأولى والدینیة وبذلك یكون الزواج 
 لتشكل البناء الأسري.

لقد قسم المختصون في علم الاجتماع 
والانثروبولوجیا الزواج إلى قسمین: الزواج 
الداخلي المرتبط بنظام الاختیار الزواجي 
المرتب (التقلیدي) أین یكون الزواج فیه تحت 

 وصایة الأسرة والجماعات القرابیة التي ینتمي
. ینتمي إلیها الفردالجماعة التي  الذي یتم

والقسم الثاني هو الزواج الخارجي الذي یكون 
الحر ویتم عادة خاضعا للاختیار الزواجي 

 . خارج الجماعة القرابیة

إن القسم الأول یعرف انتشارا واسعا في 
 المجتمعات العربیة أین تقوم الأسرة أو 

 

الجماعة القرابیة برسم ملامح الزیجات لأفرادها 
العلاقة بین زوجین من أفرادها وتحدد طبیعة 

الزواج  أيالزواج القرابي وهذا ما یطلق علیه 
من ابنة العم أو الخال أو غیرهما من شبكة 
العلاقات القرابیة ویعود ذلك إلى عادات 
الزواج المفضل الذي یتركز في المناطق 

ویعود إلى عوامل عدیدة  ،الزراعیة والبدویة
وثیق الروابط دة الأسریة وتتعزیز الوح :منها
، أیضا حمایة شرف المرأة والتقلیل من بینها

كذلك إبقاء المرأة قریبة من  الطلاق،حالات 
أهلها وضمان استمرار العائلة واسمرار أسلوب 

الاستقرار الأسري  والحفاظ علىعیشها 
والتقلیل من حدة الخلافات الداخلیة والحفاظ 
على الأملاك والثروة داخل العائلة أو الجماعة 

 القرابیة الواحدة. 

لقد أجریت بحوث في العالم العربي أثبتت 
المقاومة الشدیدة لظاهرة الزواج القرابي 
للتغیرات التي حدثت فیه، كما أجریت في 

ینت إن النظرة إلى المقابل بحوث أخرى ب
الزواج بالأباعد بدأت تستساغ أكثر من ذي 
قبل وخاصة عند الأفراد الذین یعملون 

18 
 



   
 

 19  
 

 21العدد  اجتماعيةدراسات 

 

  

لمصلحتهم الخاصة التي یغلبونها على 
وهؤلاء عادة الأفراد  ،مصالح العلاقات القرابیة

الذین استقلوا سكنیا واقتصادیا عن أسرهم 
وتحرروا في تفكیرهم وتصرفاتهم وتعددت 

 الغرباء علاقاتهم ب

إن الأسرة القرابیة الجزائریة لم تكن تنظر 
إلى الزواج كعلاقة بین شخصین فحسب وإنما 
كوسیلة لضمان استمراریتها عن طریق 

المرتبطة نجاب ودعم المكانة الاجتماعیة الإ
مما  ،بالنسب والمستوى الاقتصادي والثقافي

أدى إلى نوع من الاستقرار عموما في العائلة 
ویرتبط ذلك بطائفة من  ،لقرابیةالجزائریة ا

العوامل الدیمغرافیة والاقتصادیة والدینیة 
وكذلك عوامل ، والثقافیة والاجتماعیة والنفسیة

الزواجي والإطار الذي یتم فیه  الاختیار
). وبهذا یعتبر زواج خارجي أو (داخلي

الأقارب من الظواهر الاجتماعیة ذات الارتباط 
التي ینظر إلیها  الجذري بالعادات والتقالید

أنها مصدر أمان اجتماعي واستقرار على 
، لكن التغیرات التي عرفها المجتمع )1(عائلي

الجزائري الذي لم یكن بمنأى عنها حیث لم 
یعد الشاب یطلب من أهله اختیار زوجة له 

زم دار ابن ح .لیفة محمد. كیف ترسم خریطة زواجكالمحرزي خ-1
 .09ص  ،2006المتحدة.  العربیةدبي الإمارات 

لان الزواج مسالة تتعلق به أكثر من أسرته آو 
جماعته القرابیة  فصار مؤهلا لاختیار شریك 
حیاته بنفسه والدائرة التي یختار منها ویرسم 
 خطة زواجه وأسلوب حیاته الزواجیة فیما بعد. 

فهل تبقى الأسرة الجزائریة محافظة على 
 ؟رها في ظل هذه التحولات المعاصرةاستقرا

ول أن تتناوله هذه الورقة هذا ما تحا
 البحثیة إن شاء االله.  

 الاختیار الزواجي في الأسرة الجزائریة:-1

إن عملیة الاختیار الزواجي هي ظاهرة 
یتمیز بها الإنسان مما یجعل منه ذلك الفعل 

عن التفكیر ثم الشعور ثم  الاجتماعي المتولد
أن الاختیار  مارشال جونز، یقول السلوك

، فنحن نسلك طریقة )لوكينمط سللزواج (
و  ،معینة عندما نكون بصدد الاختیار للزواج

یعد الاختیار في الزواج رد فعل لا یستطیعه 
الإنسان إلا على أساس من عدة شخصیته 

  .)2(التي كونها من تجاربه وخبراته السابقة

أما من وجهة التحلیل النفسي فان الاختیار 
الزواجي أو اختیار الشریك یمثل جزءا من 

دار  .ختیار للزواج والتغیر الاجتماعيالا .الساعاتي حسن-2
    .22ص  1981بیروت. ،النهضة العربیة
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التنظیم الدفاعي، فالشریك الأقل تهدیدا هو 
الذي یكون من الأقارب وهذا الاختیار یساهم 
في وضع الشریك في منأى عن التهدیدات 
المختلفة التي یكون فیها القرین(ة) في وضع 

ها أو في وجهها غیر مؤهل للوقوف أمام
كانت هذه خلاصة الفكرة  )1(والدفاع عن نفسه

في قصة اختیار ) جان لومارالتي یراها( 
 موضوع الحب . 

كذلك فالاختیار للزواج سلوك اجتماعي 
یتحدد برغبات الشخص ووفق معاییر المجتمع 
وثقافته. وعلیه فالاختیار للزواج لا یخرج عن 

غي ( هإطار الفعل الاجتماعي الذي   یعرف
على انه كل طریقة في التفكیر ) روشیة

والشعور والسلوك وجهتها مبنیة حسب النماذج 
التي هي جمعیة بمعنى أنها مشتركة من قبل 

، )2(أعضاء جماعة معینة من الأشخاص

3-www.couple.asso.fr/ph.bernot .inventer le 
couple paris – odite dynamique du couple 1 jacob 
– 2001 (philippe  bernot- 
          Psycho) -universite paris.                     

                                                                 

الفعل  1مدخل الى علم الاجتماع العام ج  –روشیه  غي-1
المؤسسة العربیة  –ترجمة مصطفى دندشلي – 1الاجتماعي ط

 .53ص -1973بیروت –للدراسات 

مجلة العلوم ’ ین ألى إالاسرة الجزائریة  .عواشریة السعید-2
 .. بتصرف2005 الإنسانیة. جوان

وتتولد في كل مجتمع مجموعة من الترتیبات 
یتم من خلالها تنظیم عملیة اختیار  المعینة
فهناك قواعد دینیة وقیم ومعاییر   ،الزوجة

أخلاقیة وعادات وتقالید متوارثة تتداخل لترسم 
أسلوب ومجال اختیار الزوجة وكیفیة القیام 

 بذلك .

إن الحدیث عن الاختیار الزواجي في    
الأسرة الجزائریة التي تستمد أصولها و تكوینها 
وثقافتها من التراث العربي الإسلامي وتتشابه 

ع الأسرة العربیة من حیث النسب في ذلك م
الأبوي فیها والعلاقة العصبیة والقبلیة التي 
تتمیز بها ...إلى غیر ذلك من المیزات 
الأسریة العامة للأسرة العربیة ، إن التغییر 
الاجتماعي التي مس العائلة الجزائریة بعد فترة 

) لیس على 1962الاستدمار الفرنسي ( بعد 
و یختلف من قطر إلى فه ،مستوى واتجاه واحد

قطر ومن منطقة إلى منطقة من الشمال إلى 
الاوراس إلى هضاب إلى الجنوب مع أن 
هناك سمات مشتركة بین كل هذه الجهات . 
ففي المجتمع الجزائري أصبح الشكل السائد 
للأسرة هو الأسرة النوویة ویتضاءل تواجد هذا 
النمط كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب 

وبدأت تضعف  )3( دینة إلى الریفومن الم
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كما تغیرت  ،حدة العلاقات القبلیة شیئا فشیئا
أسالیب التنشئة الاجتماعیة وتغیرت اتجاهات 
الشباب تجاه قضایا كثیرة داخل الأسرة 
وخاصة ما تعلق بعادات الزواج وتكالیفه 
إضافة إلى تغیر السلطة الأبویة وانحصارها إذ 

ارات الأسریة. أصبحت المرأة شریكة في القر 
 مركز البحث في الانثروبولوجبالقد قام 
CRASC 2002انثروبولوجیة عام  بدراسة 
في الغرب الجزائري ) 1( (مدریسة)على قریة 

وعمل على تحلیل الخصائص الأساسیة التي 
بالاعتماد على ثلاثة  مدریسةتمیز مجتمع 

 الشباب.، الأسرة، المرأة أساسیة:عناصر 
واستخدم تقنیة الملاحظة بالمشاركة مع توزیع 

 : ات ومن بین النتائج المحصل علیهااستمار 

إن الأسرة الزواجیة الجزائریة تمیزت  *
الأب والأم  :بالشكل النووي الذي یتكون من

ویزداد هذا النمط  ،والأولاد غیر المتزوجین
  .وضوحا كلما اتجهنا شمالا

بروز الأسلوب الفردي في الاختیار  *
للزواج الذي أصبح مشروعا متعلقا بالشخص 
المعني بالزواج أكثر مما هو متعلق بالعائلة 

3-CRASC ->Etude anthropologique dun cas local 
(Medrissa ouest Algerie) 2002.                                              

وأصبح الهدف من الزواج هو خدمة مصالح 
 .والزوجة) (الزوجالطرفین المعنیین 

لقد أثرت الأوضاع الاجتماعیة   
والاقتصادیة الجدیدة على الأسرة الجزائریة 

لى نظام الزواج فیها فتأثرت عملیة الترتیب وع
للزواج وقل دور العائلة والأب بصفة ملحوظة 
وأصبح الزواج المرتب الحر هو السائد في 
غالب الأحیان في المجتمع الجزائري 
والمجتمعات العربیة على السواء، وتوسع 

بإمكان الفرد المقبل نطاق الزواج إذ أصبح 
من مختلف على الزواج أن یختار شریكا 

  .)2(الفئات الاجتماعیة 

-مركز الدراسات الانثروبولوجیة  أكد   
في دراسة تحت إشراف الوزارة  2006عام 

المنتدبة المكلفة بالأسرة والمرأة حول ولوج 
أن النموذج  –المرأة إلى عالم الشغل 

الاجتماعي للطبقة العاملة من العنصر 
التفكیر التقلیدي المتعلق  عن النسائي قد تخلى

بالاختیار بین العمل والبیت والاتجاه العام 
 للعاملات هو الدمج بین العمل والبیت. 

في دراسة بمدینة باتنة بالشرق الجزائري 
لقیمي في الأسرة الجزائریة التغیر ابعنوان 

 .120ص  مرجع سابقعواشریة. السعید -2
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 2007قامت بها أطروحة الدكتوراه عام 
من عینة مفردة)  200أجابت المبحوثات (

 زواجك؟ عنكیف تم لدراسة على سؤال (ا
 ) نسبةالأهلطریق التعارف أو عن طریق 

 عن طریق التعارف الشخصي. % 94.5

أن  :وأشارت الباحثة إلى استنتاج مفاده
ضمحل في الاختیار الزواجي المرتب بدا ی

وساد الاختیار المجتمع الجزائري حالیا 
و الذاتي الذي یتم عن طریق الزواجي الحر أ

حیث یتجرأ  ،ارف بین الزوجین قبل الزواجالتع
كل واحد منهما على اتخاذ قراراته الشخصیة 
بنفسه من الخطوة الأولى كالخطوبة ثم الزواج 
الذي یتم بالحب والتفاهم إلى اتخاذ القرار 

سریة والاجتماعیة بینهما في كل الأمور الأ
حتى قرارهما في عدد الأطفال والاقتصادیة و 

ا یخفف على الزوجین الذي یناسبهما م
    )1( الضغوط الأسریة للأسرة التقلیدیة ...

وفیما یخص دائرة الاختیار الزواجي في 
المجتمع الجزائري فقد بینت مسوح میدانیة 

وزارة الصحة والسكان والدیوان قامت بها 
الجزائري في المسح  الوطني للإحصائیات

الأم والطفل في الریف والحضر حول صحة 

 الجزائریة. أطروحةفي الأسرة  القیميدرید فطیمة. التغیر -1
 .2007الدكتوراه عام 

بین هذین التحقیقین أن  2002و 1992في 
نسب الزواج القرابي من ابن (ة) العم(ة) أو 

كانت  1992ابن(ة) الخال(ة) في الریف في 
الحضر مقابل  في %33.8بینما بلغت  36%

في تحقیق  %30.8في الریف و 36.7%
2002. 

حسب المناطق الجغرافیة  والزواج القرابي
 ،التحقیقین ینة بتباینات كبیر  أبرزالجزائریة 

نسبة وبلغت  أكبركانت  1992ففي تحقیق 
، أما في في الشمال % 31قابل م 52%

جاء نتائج مختلفة أكثر حیث  2002تحقیق 
عرفت نسبة الزواج الداخلي نسبة جد مرتفعة 

بینما سجلت  %71في الجنوب تجاوزت 
نسبة في الشرق الجزائري والمناطق  أصغر

 .%32ب  والداخلیة قدرتالساحلیة 

ن الزواج القرابي ینتشر في المدن وعلیه فإ
والأریاف الجزائریة وبنسب متقاربة في حین أن 
نسب الجنوب هي الأكبر وترتفع نسبة الزواج 
القرابي كلما كان الزواج مبكرا ...ویبقى الزواج 
القرابي محافظا على نسبه وثقله في المجتمع 

 یةلكونه انغرس في العادات والقیم الاجتماع

 الأسري في الأسرة الجزائریة: الاستقرار-2
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إن الأسرة في المجتمع الجزائري المعاصر 
تعرف مرحلة انتقالیة من النموذج التقلیدي 
الذي یتسم بخصائص متوارثة منها أنها عائلة 

أبویة الأب فیها الجد  بطریقیة (موسعة)ممتدة 
لا (ماعة العائلیة وعائلة هو القائد الروحي للج

وهذه المصطلحات السابقة (  ،)منقسمة
تشیر كلها إلى  موسعة، بطریقیة، لا منقسمة)

حقیقة واحدة معقدة تجعل من هذه الأسرة 
خاضعة لمبدأ التماسك الداخلي والخارجي 
والاستقرار وقلة الخلافات وانعدام شبه كلي 

و( العائلة) مصطلح ذو قیمة  ،لظاهرة الطلاق
أخلاقیة وروحیة وفكرة كاملة عن العائلة 

ن تكون جزائریة و هي كلمة جدیة لا یمكن أال
 موضوعا للهزل فهي ذات طابع قدسي .

أما عن النموذج المعاصر ففي دراسة 
على مجتمع صالح بوشمال للباحث 

 2004في الشرق الجزائري عام  "النمامشة"
أن القبیلة هي الخلیة  :یقول الباحث) 1(

الأساسیة المشكلة للمجتمع الجزائري والمرتكز 
على العلاقات المتوارثة المتناقلة  عن طریق 

عن طریق التصوف الدیني الدم آو المرسخة 

1- BOUCHEMEL SALEH Pratique        
communautaires et rapports à l’espace en Algérie 

– Centre universitaire -LARBI BEN MHIDI –
laboratoire de recherche 2004.                 

من خلال التضامن بعضهم ویرتبطون ب
، وكان العرش مجتمعا والدفاع المشترك

مصغرا وبناءا مستقلا نسبیا ... أما في 
بعد التحولات الكبرى السیاسیة الحاضر و 

والاجتماعیة فان نظام العرش تقلص ولكنه لم 
یزول نهائیا لأنه یشكل عنصر مقاومة  
خاصة في المجتمع الریفي، والعلاقة في 
الأسرة الجزائریة حتى وقت قریب لازالت في 
كثیر من المناطق تتمیز بالعصبیة القبلیة 

 .)2(والتي تضعف شیئا فشیئا 

لأسرة الجزائریة الحدیثة یعرف إن واقع ا
مرحلة انتقالیة بین مرحلة البنیة العائلیة 

هذا الانتقال تحت  ،ومرحلة الأسرة الزواجیة
تأثیر وضغط عدة عوامل أجبرت الأسرة 
الكبیرة على الانقسام في ظل الواقع الجدید 
.... حیث صغر حجم الأسرة وانتشر 

د الاستقلال السكني للأسرة الزواجیة ولم تع
الأرض المرجعیة للحیاة العائلیة ولكنها 
أصبحت موضوع منفعة وارث لتحسین 
الوضعیة المالیة وظروف الحیاة المادیة في 

  )3(المحیط الحضري

 .110ص  مرجع سابق.عواشریة. السعید -2
3-Bien-etre-le magazine de toute la famille Nº18 

janvier 2006-p 11.                                   
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حول الزواج لبدیري ملیكة أوضحت دراسة 
 أوالشباب الجزائري انه كان للتغیر الذي طر 

على المجتمع الجزائري تأثیرا بالغا على 
الاختیار للزواج ...وما یساعد على ذلك 
انتشار التعلیم واختلاط الجنسین في میدان 
الدراسة والعمل ...مما جعل مؤسسة الزواج، 

بعاد متفرعة بانتقاله من أتعیش أزمة ذات 
النموذج التقلیدي الطبیعي إلى النموذج 

في ظل عملیة و  الزواج،الحدیث في مجال 
الانتقال هذه عرفت العائلة الجزائریة التقلیدیة 

 الزواجي.استقرارها  اهتزازات مست

 الجزائریة:القرابي والأسرة  الزواج-3

 إن من أهم القضایا التي حضیت باهتمام
ي المجال الكثیر من الباحثین وبصفة خاصة ف

لأقارب والأمراض الطبي ظاهرة الزواج من ا
، فكثیرة هي المؤتمرات الطبیة التي تتسبب فیها

حلیة التي بحثت في هذا الاتجاه العالمیة والم
، حتى لم الأبناء)تأثیر زواج الأقارب على (

لة تخص الأسرة أو الأفراد تعد هذه المسأ
الموضوعات التي تهم  فحسب بل أضحت من

، فانطلقت دعوات كثیرة في المجتمع ككل
المجتمعات باعتباره أكثر  –العالم العربي 
دعو للحد من هذا النمط ت –انتشارا للظاهرة 

 .من الزواج

أما بالنسبة للتبریر الصحي الذي یفسر به 
الظاهرة والذي یقول أن  هذا الهجوم على

الناتج عن زواج الأقارب یتیح فرصة الإنجاب 
أوسع لسیادة الصفات الضعیفة على الصفات 
القویة لذلك یتعرض الجنین لفرص أوسع 

ابة بإعاقة أو تخلف قد تأخذ شكل للإص
ضعف سمع أو بصر أو قدرات جسمانیة 

عاهة ) 1(هزیلة أو درجة ذكاء ضعیفة أو
فذلك لا  ،طبیعیة أو درجة من التخلف العقلي

یعني إن الأبناء المولودون من أبوین تربطهما 
علاقة هم فقط الذین یولدون بحالات الإعاقة 

الأبناء  أو التخلف بل توجد هذه الحالات في
الذین یولدون من أبوین متباعدین من ناحیة 

 أكبرلكن زواج الأقارب یتیح فرصا  ،القرابة
لظهور هذه الحالات ومع تكرار زواج الأقارب 
في الأسرة الواحدة ترتفع نسبة الإعاقة بأنواعها 
المتعددة. من جهة أخرى زواج الأقارب له 

 ، فإذا كانجوانب ایجابیة من الناحیة الصحیة
بالأسرة عوامل وراثیة مرغوبة لیست في غیرها 
من الأسر مثل صفات الجمال والذكاء والقوة 
أو طول العمر ...الخ حینئذ یكون زواج 

یستمر حتى لا  ألاالأقارب أفضل شریطة 

 العربي.مجلة  العربیة.زواج الأقارب في الأسرة  –أمینة شفیق -1
  .      163ص ، 405 . ع1992أغسطس (أوت) 
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صغیرة مغلقة  تتحول الأسر إلى مجتمعات
      .نه مضروهو ما ثبت وراثیا أ

یعود انتشار ظاهرة زواج الأقارب في 
المجتمعات العربیة والإسلامیة إلى شبكة 
العلاقات القرابیة القویة والمتماسكة  في العائلة 
العربیة التي كانت عبارة عن أسرة ممتدة 
تعیش في بیت واحد والأقارب كانوا یعیشون 

أو في منازل متجاورة معها في المنزل نفسه 
سرة كان یعرف أقربائه فراد الأوكل فرد من أ

من جانب أبیه وأمه، وكان یساعدهم ویدافع 
عنهم، وكانت الجماعات القرابیة تفضل السكن 
في منطقة جغرافیة واحدة ...وكانت الأسرة 
الممتدة تمارس مهنة واحدة یعتمد علیها جمیع 
الأفراد في معیشتهم، مما جعل إفرادها 

ثر یعتقدون بإیدیولوجیة واحدة كان لها الأ
الكبیر في تحقیق الوحدة وفي تقویة علاقاتهم 

  .)1(الاجتماعیة القرابیة

لقد تأثر نظام الاختیار الزواجي في الأسرة 
العربیة  التقلیدیة بقوة شبكة العلاقات القرابیة 
حیث كان یغلب علیه نمط الاختیار المرتب 
عن طریق الوالدین أو الأقارب وكان مجاله لا 

بیة. العر القصیر عبد القادر. الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة -1
 .128ص  1999. 1بیروت. ط

الأقارب مستندا على  یكاد یخرج عن دائرة
المنظومة الاجتماعیة القیمیة لهذه المجتمعات 
التي عرفت تغیرات معاصرة شملت النواحي 
الاجتماعیة والثقافیة والمفاهیمیة والقیمیة التي 

اللبنة الأساسیة لبناء واستقرار  -مست الأسرة 
 ،في بنائها ووظائفها وخصائصها -للمجتمع

ربیة والجزائریة ورغم ذلك لا زالت الأسرة الع
تشجع الزواج من الأقارب وترحب به 
خصوصا إذا كان الوالدین أصلا من الأقارب، 
ویعود ذلك للشعور بالاطمئنان خصوصا إذا 
كانت القرابة من الدرجة الثانیة (ابن ة العم ة) 
أو ( ابن ة الخال ة) إضافة إلى المعرفة 
الجیدة والقرب المكاني والاعتقاد بان ابن العم 

و ابن الخال سیحافظ على ابنة عمه أو ابنة أ
خاله أكثر من الغریب وان الزوجة سترعى 
قریبها أفضل من الغریبة إضافة إلى إبقاء 

  .الثروة داخل دائرة القرابة

استنادا إلى التحلیل السابق اجري هذا 
البحث لمحاولة كشف العلاقة بین الزواج 

زائریة القرابي والاستقرار الأسري في الأسرة الج
من خلال مؤشرات خاصة بالاستقرار الأسري 

ب  –وهي  زا  – الاجتماعيالقبول  –الطلاق م
                                                   .العلاقات القرابیة دائرة حل الخلافات
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وقد اعتمدت الدراسة على التساؤلات  
 الآتیة:

تسیر ظاهرة الزواج القرابي في  هل-1
 ؟جتمع البحث نحو التوسع أو التقلصم

على هي أهم العوامل التي تؤثر  ما-2
 ؟  صیرورة ظاهرة الزواج القرابي

تساهم ظاهرة الزواج القرابي في  هل-3
الاستقرار الأسري؟ من خلال مؤشرات 

  الآتیة:الاستقرار الأسري 

  .نسبة الطلاق 
 .القبول الاجتماعي 
 العلاقات القرابیة. 
    .دائرة حل الخلافات الأسریة 

 وع:اختیار الموض أسباب-أ

قلة الدراسات النظریة والمیدانیة التي  -
 تناولت ظاهرة زواج الأقارب في الجزائر. 

المكانة المهمة للقرابة في المجتمع  -
الجزائري وأثرها الواضح والكبیر في الحیاة 

   .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

العلمیة عدم وضوح الرؤیة  -
ومن ناحیة الوعي الاجتماعي  السوسیولوجیة
 .الأقارب)حول (زواج 

      الدراسة: ب: أهداف
  :العلمیة -

بناء تصور علمي حول ظاهرة الزواج  *
 القرابي.

المجال البحثي  المساهمة في إثراء *
 .بمعطیات امبریقیة

   العملیة:- 

* استطلاع ظاهرة الزواج القرابي وأثره في 
 الحیاة الأسریة.
ظاهرة الزواج القرابي على  أثر* تحدید 

 .ستقرار الأسري وفق مؤشرات البحثالا
التغیرات التي یعرفها المجتمع  أثر* معرفة 

أو انكماش ظاهرة  الجزائري على انتشار
 . الزواج القرابي

 : جـ: مفاهیم الدراسة

 أولا: الزواج 

  :التعریف اللغوي
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زوج الأشیاء  المعجم المحیط:ورد في 
الزواج ا، قرن بعضها ببعض، و زویجا وزواجت

  )1( أي اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر بالأنثى.

أن  (مادة الزواج) لسان العربأما في 
ن والازدواج فیقال: زوج الزواج یعني الاقترا

زوجة إلیه: أي قرنه به، وتزاوج القوم بالشيء و 
وازدوجوا: تزوج بعضهم بعض. فالمزاوجة 
والاقتران بمعنى واحد، وفي القران الكریم 

أي قرناهم، فكل بحور عین)  (وزوجناهم
 بالآخر فهما زوجان. أحدهماشیئین اقترن 

 :التعریف الفقهي

عقد یفید  :یعني الزواج في الفقه الإسلامي
یراد حل استمتاع كل من ي ملك المتعة أ

، ویجعل لزوجین بالآخر على الوجه المشروعا
      .)2(لكل منهما حقوقا وواجبات على الآخر

 التعریف الاصطلاحي:

لقد تم تقسیم مفهوم الزواج في هذا الجزء 
 إلى قسمین عام وخاص.

ص  1عالم الكتب. بیروت ط. إبراهیم مذكور. المعجم المحیط -1
460. 

. ط 3/265على هامش حاشیة ابن العابدین . تنویر الأبصار. -2
 .55الحلبي. مصر، ص 

یمثل الزواج المدخل العام:  المعنى-أ
ر الطبیعي والشرعي إلى عالم الأسرة، ویعتب

مدخل الحضارات الإنسانیة على الدوام كما 
الأسرة (یرى ذلك الطیب برغوث في كتابه 

وقد  الحضاریة)المسلمة على طریق النهضة 
قام بتلخیص موقع الزواج من فلسفة الحیاة في 

 وهي:المعادلة المطردة في التاریخ الإنساني 

          فكرة)  = رجل + امرأة +  (الحضارة
التحلیل الشمولي یقع ما سماه البشر وفق هذا 

الذي اختلفت عاداته وتقالیده الزواج) بـ (
 وأعرافه وأنظمته... من ثقافة إلى أخرى

، حسب ومجتمع إلى آخر ومن جیل إلى جیل
مة عن االله فكرة كل فرد أو مجتمع أو أ

 .)3(والإنسان والحیاة والمصیر البشري

نه مؤسسة ومن التعاریف العامة للزواج أ
اجتماعیة مهمة لها نصوصها وأحكامها و 
قوانینها  وقیمها التي تختلف من حضارة إلى 
أخرى والزواج هو علاقة جنسیة  وتستمر لفترة 
طویلة من الزمن یستطیع خلالها الشخصان 
المتزوجان البالغان إنجاب الأطفال وتربیتهم 
تربیة اجتماعیة وأخلاقیة ودینیة  یقرها 

الأسرة المسلمة على طریق النهضة  .برغوث الطیب -3
 13.ص 2004. الجزائر.1قرطبة. ط الحضاریة. دار
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عترف بوجودها وأهمیتها ، وقوانین المجتمع و ی
الزواج تنص على ضرورة ترسیخ واستمرار 
العلاقات الاجتماعیة  والجنسیة بین شخصین 
متزوجین  في حین لا تكون العلاقات الجنسیة 
التي تقع خارج نظام الزواج شرعیة ومدعومة 
من قبل الدین والقانون والأخلاق لذا فهي 

غیر ثابتة  علاقات محرمة ومحظورة وعلاقات
 .)1(وغیر مستمرة 

وعلیه فالزواج ظاهرة بشریة تتسم بالشرعیة 
 . مقاصد وغایات كبرى وترمي إلىار والاستمر 

 :ب: المفهوم الخاص للزواج

علاقة بین رجل أو الزواج یقول میردوك: 
أو أكثر یقرها القانون أو أكثر مع امرأة 

العادات، وینطوي     على حقوق وواجبات 
معینة تترتب على اتحاد الطرفین وعلى إنجاب 

 . )2(الأطفال الذین یولدون نتیجة هذا الزواج
في هذا التعریف إغفال لشرط امتداد العلاقة  
لة زواجیة عبر الزمن وأیضا غیاب لمسـأال

لاقات بین مختلف العوالتمییز الشرعیة 

، الأردن وائل. العائلي. دارعلم الاجتماع  .إحسان محمد الحسن-1
 48ص .2005عمان.

 المرجع. صنفس  الاجتماع العائلي. علم .إحسان محمد الحسن-2
48 

الجنسیة بین الجنسین التي یرفضها المجتمع 
 .ین ولا تنال الموافقة الاجتماعیةوالعرف والد

 فیعتبر الزواج ادوارد وسیتماركأما 
نه أساس تكوین ونشوء أي أ بالعائلة متأصل

العائلة، أما الموافقة الاجتماعیة فتكون على 
شكل عقد شرعي توقعه الأطراف المعنیة التي 

والزواج هو الذي  الزواج،تدخل في إطار 
یحدد العلاقة الاجتماعیة والجنسیة التي تقع 
بین الزوجین وهو الذي یحدد العلاقة 

    )3(الاجتماعیة التي تقع بین الأبوین والأولاد

أما من الناحیة الانثروبولوجیة فالزواج   
ظاهرة اجتماعیة معقدة وذلك راجع إلى 
اختلاف صوره وعناصره ونظمه بدرجة 

بالرغم من  التناقض،واضحة تصل إلى درجة 
 التكنولوجیا في المجتمعات البدائیة بساطة

نلاحظ تعقد ظاهرة الزواج بها وینطبق هذا 
  )4(التعریف على كل المجتمعات 

في حین أن الجانب القانوني للزواج عبارة 
عن میثاق ترابط وتماسك شرعي بین رجل 
وامرأة على وجه البقاء غایته الإحصان 

دار –یطة الازار –علم الاجتماع الأسرة  –غریب محمد وآخرون -3
 .25ص 2001،المعرفة الجامعیة

النهضة  الثقافیة. دار عاطف. الانثروبولوجباوصغي -4
 .210ص1994العربیة.
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والعفاف مع تكثیر سواد الأمة بإنشاء أسرة 
 )1(تحت رعایة الزوج على أسس مستقرة

نه ن الجزائري ینظر إلى الزواج على أوالقانو 
على الوجه عقد رضائي بین رجل وامرأة 

الشرعي من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة 
والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة 

  .)2(على الأنساب

من خلال ما سبق ومن خلال الدراسات   
الانثروبولوجیة والسوسیولوجیة فظاهرة الزواج 
لا تنطوي فقط على تعاقد فردین ولكن في 

یؤدي إلى  نفس الوقت تعاقد بین أسرتین مما
و جدیدة في المجتمع أ نشوء علاقات قرابیة

        واستقرارها.تعزیز العلاقات القرابیة القدیمة 

  :الزواج القرابي ثانیا:

یعتبر الزواج القرابي ظاهرة اجتماعیة ذات 
ارتباط جذري بالعادات والتقالید وننظر إلیها 
على أنها مصدر أمان اجتماعي واستقرار 
عائلي، وهو جزء لا یتجزأ من الثقافة السائدة 
حتى یومنا هذا في البلاد العربیة فابن العم 

-58العدد  الأسري) التفكك(الأمة  الباحثین. كتابمج من -1
 .72ص ، الدوحةالإسلامیة. الشؤون  وزارة-2001

والتوزیع. الأسرة الجزائري دار هومة للنشر  دلاندة. قانونیوسف -2
 .6ص، 2005الجزائر.

وابن الخال أولى من الشخص الغریب من 
مقام تبیان كل من الضروري في هذا ال

المصطلحین (الزواج الداخلي، والزواج 
القرابي) وأن العلاقة العامة بینهما هي أن 
الزواج القرابي شكل من أشكال الزواج 

  الداخلي.

هو نظام الاختیار الزواج الداخلي: 
الزواجي للشریك من داخل جماعة معینة مثل: 
فئة القرابة، قبیلة، طبقة اجتماعیة، طائفة 

 .   دینیة .... الخ

هو نظام اختیار شریك الزواج القرابي: 
الزواج على أساس القرابة الدمویة سواء من 

والأقارب  الأم،جهة الأب أو من جهة 
، ولأمیشتركون في جد واحد من ناحیة الأب 

وقد تكون القرابة قریبة إذا كان الجد المشترك 
بعد ) وتكون بعیدة إذا كان الجد أ(الأولقریبا 

أیضا هو الزواج بین   ،)3(من جیلین أو ثلاثة
أقارب الأب أو أبناء الحمولة الواحدة أو بین 

أو ) 4(أبناء وبنات العم أو بین العوائل الممتدة
 القبیلة). الجماعات القرابیة الأخرى (العشیرة،

 ،العربیةالمتغیرة في مجتمع المدینة  القادر. الأسرةالقصیر عبد -3
 .128ص 1999. 1العربیة. طالنهضة  دار
المرجع نفس  الاجتماع العائلي. الحسن. علمإحسان محمد -4

 .49ص
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الزواج تعریف تبعا لما سبق فقد تم اعتماد 
الذي یرتكز على  –هذه الدراسة  في-القرابي

القرابة الدمویة أي الأقارب الدمویین من جهة 
أو الذین یشتركون في جد واحد  الأب أو الأم

ینتمون إلى من ناحیة الأب أو الأم أي الذین 
 . عشیرة أو قبیلة واحدة

 :الاستقرار الأسري ثالثا:

إن الاستقرار الأسري یمر بلا شك عبر 
أي استقرار العلاقة الزوجیة  الاستقرار الزواجي

ونجاحها وسلامتها من الاضطراب والتوتر، 
فالاستقرار الأسري أو الزواجي یتضمن 
التمسك بالعلاقة الزوجیة لان كلا الطرفین 
یشعر بالتوافق والرضي والسعادة، أما عدم 

یل الزوجین لإنهاء الاستقرار الأسري فهو م
 ، على الرغم من أن إنهاءالزواج الحالي

نه ج قد لا یحدث في النهایة، بمعنى أالزوا
 ألاتوجد رغبة في إحلال الزواج ولكن یمكن 

  .إجراء من قبل الزوجین یحدث كفعل أو

عالم  "إحسان محمد الحسن"یعتبر 
أن الاستقرار الأسري  :الاجتماع العراقي

ائلة العشائریة التقلیدیة التي یتجسد في الع
، متماسكةاجتماعیة تربط أعضائها علاقات 

فالعائلة التي سبقت مرحلة التحدیث قبل عام 

سمیت بالعائلة المستقرة وتتمثل  م1950
تجلیات هذا الاستقرار في أن أفرادها یعتقدون 
بادیولوجیة اجتماعیة ودینیة وأخلاقیة واحدة 

وهذا یساعد  واحدة،ویشاركون في أداء مهنة 
على تشابه قیمهم وتقالیدهم وعاداتهم ومواقفهم 

 والاجتماعیة،تشابه ظروفهم الاقتصادیة و 
الأمر الذي یسبب استقرار العائلة وتماسك 

أما العائلة غیر المستقرة التي  أفرادها.علاقات 
تمر بالمرحلة الانتقالیة أو الفرعیة لتلج المرحلة 
الحضاریة الثالثة، وسبب عدم استقرارها یرجع 

وقیم  بإیدیولوجیاتإلى حقیقة اعتقادها 
فالابن یعتقد بأفكار وآراء  مختلفة،ت وممارسا

ختلف عن تلك التي عند أبیه، وقیم ومقاییس ت
نه یمارس مهنة تختلف عن مهنة الأب كما أ

وتكون ظروفه الاقتصادیة والاجتماعیة غیر 
 متشابهة مع ظروف الأب. 

إن عدم الاستقرار یحمل معنى عدم    
وجود العلاقات الاجتماعیة القویة والمتماسكة 

تي تربط بین أفرادها مما یؤدي إلى فشل ال
الأسرة في تحقیق أهدافها الأساسیة ، ویحمل 
كذلك معنى العلاقات القرابیة التي تربط هذه 
الأسرة التي تتمیز بالضعف والبعثرة نظرا لكون 

لعلاقات تستند على الجانب ارسمي هذه ا
لمصلحي فالزیارات بین الأسرة النوویة ا
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ة على وأقاربها تكون محصور 
وتكون  ،المناسبات(الأعیاد، الأفراح، المآتم)

هذه الأسرة غیر المستقرة صغیرة الحجم لأنها 
تستخدم التخطیط العائلي ولا تعطي المجال 

كما  ،للأقارب للسكن معها في بیت واحد
تقتصر وظائف الأسرة غیر المستقرة على 
الوظائف الرئیسیة (الإنجاب، التربیة، تنظیم 

نسیة في المجتمع، تحضیر دار العلاقات الج
للسكن) أما الوظائف الثانویة الاقتصادیة 
والثقافیة والصحیة والترفیهیة فتتكفل بها 

 .مؤسسات أخرى

 د مجالات الدراسة: 
 * المجال المكاني 

أجریت الدراسة بالشرق الجزائري بولایة 
قایس)  (بلدیةخنشلة بإحدى بلدیاتها السبعة 

یحدها شمالا ولایة بلدیة الرمیلة وجنوبا بلدیة 
وغربا بلدیة  الحامة، أما شرقا بلدیة طامزة
البلدیات  أصغر، وتعتبر بلدیة قایس من شلیا

  . مقر الولایة خنشلةبعد بلدیة 

 * المجال البشري 

نسمة موزعین  37026یقطن بلدیة قایس 
  .كلم 47على تقدر ب 

 * المجال الزمني 

 حث بخمسة مراحل: لقد مر الب

التفكیر في الموضوع ومناقشته  مرحلة-1
مع بعض الأساتذة وكان ذلك في السنة 

  .2007التطبیقیة للدراسة إلى غایة ماي 
وتثبیت قبول الأستاذ المشرف  مرحلة-2

والانطلاق في البحث واستطلاع  الموضوع
میدان الدراسة وذلك من جوان إلى أكتوبر 

2007. 
مصالح الإداریة الاتصالات بال مرحلة-3

التي لها علاقة بالموضوع (البلدیة، المحكمة، 
مدیریة التخطیط للولایة، المؤسسة 

أكتوبر إلى 20الاستشفائیة) وذلك من 
 دیسمبر.   30

النزول المیداني بالاستمارة النهائیة بین -4
 .2008جانفي فیفري 

مرحلة استرجاع الاستمارات المجاب -5
یغ وتبویب وتحلیل البیانات عنها ثم تفر 

واستخلاص نتائج البحث (مارس، أفریل 
2008 .( 

 هــ منهج الدراسة:

الدراسة الحالیة تهدف إلى محاولة الكشف 
عن ظاهرة الزواج القرابي وعلاقته باستقرار 
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الأسرة الجزائریة والمنهج الذي یتناسب مع هذا 
الهدف في تقدیرنا هو المنهج الوصفي 

 التحلیلي.

 أدوات الدراسة: -و

 * الملاحظة:

تم استخدام تقنیة الملاحظة في هذا البحث 
بشكل بسیط غیر منتظم حیث تم تركیز 
الملاحظات الیومیة على السلوكیات والمواقف 
التي تحدث داخل الأسر القرابیة بالدرجة 
الأولى بدایة بأسرة البحث وأسر أقربائه 

ء والعائلة الكبیرة وبعض أسر بعض الأصدقا
وقد كان ذلك في وقت مبكر قبل التفكیر في 

 جعل الأمر یتعلق بموضوع بحث علمي.  

 * المقابلة:

تمت في البحث بطریقة حرة ومن دون  
تخطیط مسبق عن طریق فتح حوارات 
ونقاشات حول الموضوع مع المتزوجین من 

وكذلك ، الأقارب ومن الأباعد في المجتمع
موجهة باستمارة استخدمنا المقابلة المقننة أو ال

البحث مع فئة من المتزوجین والذین یتعذر 
علیهم ملا الاستمارة من الأمیین آو كبار 

   .مقابلات 10السن وكانت 

 * السجلات والوثائق:

بالنسبة للوثائق التي تمكنا من الحصول 
إحصائیات حول عقود الزواج بالبلدیة - علیها:
 ) من البلدیة.2006-1985للفترة (

إحصائیات حول الولادات والوفیات وحجم  -
السكان وبعض الخرائط من المؤسسة العمومیة 

 لبلدیة قایس.
 إحصائیات حول حالات الطلاق بالبلدیة، -

 من مصلحة شؤون الأسرة بمحكمة قایس.
من  ،2006الحركة الطبیعیة للسكان لسنة -

 .خنشلةمدیریة التخطیط لولایة 
 *الاستمارة:

لقد تم بناء استمارة هذه الدراسة حسب 
  التالیة:المحاور 

 البیانات الشخصیة. محور-ا
افتتاحیة حول الرأي العام  أسئلة-ب

 للمبحوثین حول الظاهرة.
 .وعواملهاانتشار الظاهرة  محور-ج
 الاختیار الزواجي. محور-د
 القبول الاجتماعي والعائلي. محور-ه
 العلاقات القرابیة. محور-و 

 دائرة حل الخلافات. محور-ي
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 وأخرى للزوجةولقد تم إعداد استمارة للزوج 
لأن هناك بعض الخصوصیات لكل منهما في 

  نوع الأسئلة. 

  العــــــینة: –ي 

لقد تم اعتما د الطریقة غیر الاحتمالیة  
في اخذ العینة ویعود ذلك إلى اعتبارات 

 عدیدة: 

* أن فكرة انجاز بحث اجتماعي  
واستجواب أفراد من المجتمع من قبل طالب 

تواجه مقاومة جامعي فكرة جدیدة وعلیه فس
 .ورفضا من المبحوثین

* أن موضوع الزواج من الأقارب هو من 
الممنوعة الحدیث فیها رغم  الطابوهات)(

؟ (كیفالانتشار الكبیر للظاهرة، فالخوض في 
التساؤلات مع أفراد المجتمع  ولماذا؟) وباقي

ینا، حیث ورغم احتكاك الباحث لیس ه
 ومحاولة نشربالمجتمع ومعرفته جیدا به 

الاستعداد في المجتمع لتقبل البحث حول 
نه حین توزیع الاستمارات في أالموضوع إلا 

المرحلة التجریبیة وفي المرحلة المیدانیة 
النهائیة اختلفت ردود الأفعال بین الرفض 

عدم  والاستغراب والازدراء ...وكل ما یشیر

الرغبة في التعاون رغم الوعود المسبقة لذلك، 
 ولكن الإصرار في النهایة آت أكله.

* عدم وجود خریطة اجتماعیة واضحة 
ودقیقة حول مجتمع البحث إلا بعض 
الإحصائیات والأرقام العامة التي حصلنا 

  الإداریة.علیها من الهیئات 

وفقا لذلك كله تم الاتصال المباشر     
بمجموعة كبیر من أفراد المجتمع وسلمنا 

الاستعداد للتعاون. وعلیه  أبدىالاستمارة لمن 
فقد كان نوع العینة المأخوذة هو العینة 

 150القصدیة وكان عدد الاستمارات المسلمة 
استمارة مزدوجة أي استمارتین لكل أسرة واحدة 

ولقد  رى خاصة بالزوجة.خاصة بالزوج والأخ
استمارة  30ذا إاستمارة،  120تم استرجاع 

، مع العلم أن سكان غیر صالحة للتفریغ
ة وعدد نسم 37026-2007البلدیة بلغ علم 

 343بلغ  2007الزیجات التي تمت في
 .%641,بنسبة أي  1زیجة

عن وحدة العینة فهي الأسرة أي الزوج  أما
والزوجة ویدخل في العینة الزواج من الأقارب 

 .ومن الأباعد
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 للبحث:النتائج العامة 

  الآتیة:إن دراستنا توصلت إلى النتائج 

* من خلال الوثائق والسجلات التي حصلنا 
علیها والتمثیلات البیانیة التي صغناها ومن 

 إجابات المبحوثینخلال الجداول وتحلیل 
نستنتج أن ظاهرة الزواج من الأقارب سائرة 
في التناقص والتقلص فقد انخفضت من نسبة 

عام  %10.7الى  1985في  32.2%
نه .  ورغم النسب المتباعدة جدا إلا أ2006

دمها المبحوثین تؤكد بلا في الإجابات التي ق
ن ظاهرة زواج الأقارب ذات قیمة منازع بأ

ة في المخیال الاجتماعي اجتماعیة كبیر 
افظ على مما یؤكد أن الظاهرة تح ،للمجتمع

ن التغییرات الاجتماعیة وجودها إلا أ
والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة السریعة 
ساهمت بشكل كبیر في تقلص حجم الظاهرة 

 عبر السنوات.

في  یخص العوامل المساهمة فیما-1
 : انتشار ظاهرة الزواج القرابي

من خلال الدراسة العوامل  لقد خلصنا
  الآتیة:

المعرفة الجیدة والكاملة بین أسرتي  -
 الزوجین وبین الزوجین. 

 .على العادات والتقالید القرابیة الحفاظ -

حرص العائلات على تمتین وتوطید  -
العلاقات العائلیة ومحاولة غرس القیم العائلیة 
التقلیدیة من خلال الحفاظ على زواج 

 الأقارب.

یسر وسهولة التخفیف من المشكلات  -
الأسریة والتحكم فیها داخلیا والحرص على 
عدم خروج (عیب) العائلة وعدم فضحها في 

 المجتمع.

الحرص على بقاء الثروات داخل  -
 العائلة.

 تقلص ظاهرة زواج الأقارب: عوامل-2

هي غیاب العوامل السابقة، إضافة إلى  
 العوامل الآتیة: 

 الوراثیة.مراض التخوف من الأ -

تجنب الخلافات والمشاجرات الداخلیة  -
 الأسري.التي تحل بالاستقرار 

القناعة الشخصیة في الاختیار الزواجي  -
أي حریة الاختیار بالنسبة للزوج وحریة القبول 
آو الرفض بالنسبة للزوجة مع الإشارة إلى 
نتیجة مهمة جدا وهي أن التوجه العام لمجتمع 

ل الاختیار الشخصي الحر البحث الذي یفض
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یفضل الأسلوب العائلي في اتخاذ القرار 
النهائي في الزواج أي الدمج بین حریة 
الاختیار والتماس موافقة ورضي الأولیاء وهذا 

 ما تدعو إلیه قیمنا الدینیة والاجتماعیة.

 الزیجات القرابیةإن حالات الطلاق في  -
-1989في مجتمع البحث في الفترة بین 

بالمائة عام  43تباینت وتناقصت من  2007
حیث  2007عام بالمائة  08إلى  1989

تبین أن حالات الطلاق تناقصت مع تناقص 
 .ظاهرة الزواج من الأقارب في حد ذاتها

تم الحصول علیها من مدیریة  --
 1 التخطیط للولایة 

     القرابي:المبحوثین من الزواج  موقف-3
بالمائة لدى الأقارب  92هو القبول والرضا ب 

 بالمائة لدى الأباعد .71و

من الزواج القرابي من  الایجابیات-4
 كانت:خلال المبحوثین فقد 

التضامن العائلي بالحل المشترك والودي  -
  .للخلافات الداخلیة

الاحترام والتقدیر الكبیرین بین الأسر  -
  .القرابیة وكذا داخل العائلة أو العرش

والهدایا والمساعدات فیما  تبادل الزیارات -
 بینها.

قوة العلاقات القرابیة باستقرار  علاقة-5
 الجزائریة:الأسرة 

نه كلما كانت العلاقات بینت النتائج أ -   
كلما  قویة واتصفت بالتماسك والتعاون القرابیة

 زاد الاستقرار الأسري والعائلي.

كلما تم الزواج خارج الأقارب كلما قلت  -
العلاقات  وتأثرت بذلك عائلیةالزیارات ال

 .القرابیة

إن العلاقة بین الزواج القرابي والحرمان  -
من التشاور في الشؤون العائلیة المشتركة 
علاقة عیر واضحة، وان الحرمان من التشاور 
سببه هو الاستبداد بالرأي وغیاب الحوار 
العائلي وإهمال رأي المرأة وسیطرة الثقافة 

 الذكوریة.

ارات بین الإخوة المتزوجین لا إن الزی -
 علاقة له بنمط الزواج من الأقارب.

أن الزواج القرابي لا یمثل سببا رئیسیا  -
لعائلة إذا مر في عدم التدخل من قبل أفراد ا

 .أحد أفرادها بأزمة
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مما سبق یتضح أن الزواج القرابي یؤثر 
في تبادل الزیارات وفي التشاور بین الأسرتین 

 .العلاقات لا یؤثر فیها اقي أشكالأما ب

بدائرة حل علاقة الزواج القرابي -6
 الخلافات الأسریة: 

إن الإقامة مع والدي الزوج في بیت   -
مشترك وتدخل أهل الزوج في حل المشكلات 
الأسریة من أهم أسباب اهتزاز الاستقرار 

 .لدى الأقارب والأباعد على السواءالأسري 

إن الاستقرار الأسري مرتبط بالقیم  -
المعنویة بالدرجة الأولى كالاحترام والتشاور 

تأتي القیم المادیة كاستقلال  والمودة ثموالحب 
  ...السكن والاكتفاء المادي

إن الاختیار الزواجي المبني على  -
التعارف الشخصي هو الأسلوب الذي تم به 

فقد تم في أن الأقارب  الأباعد،الاختیار لدى 
ذلك عن طریق التعارف الشخصي إضافة إلى 

 تدخل الوالدین في الاختیار.

الأسلوب المفضل في الاختیار الزواجي  -
التعارف هو  والأباعد) (الأقاربلدى الفئتین 

 الشخصي.

أسلوب الاختیار الزواجي له علاقة إن  -
واضحة بالاستقرار الأسري أي كلما كان 

دى الأزواج ب بالتعارف الشخصي لالأسلو 
بالاستشارة والموافقة لدى الزوجات كلما ساد و 

الاستقرار الزواجي والعائلي في الأسرة 
 الجزائریة. 

  :الخـــــاتـــمة

ینبغي التأكید في ختام هذه الورقة      
البحثیة على المقاومة الشدیدة لظاهرة الزواج 
من الأقارب للتغیرات الاجتماعیة المتواصلة 

وذلك رغم  ،المجتمع الجزائري والسریعة في
تقلص الظاهرة فلقد تبین من خلال الدراسة أن 
سر هذه المقاومة كان عامل المعرفة الجیدة 
والكاملة بین أسرتي الزوجین وبین الزوجین 
إضافة إلى عامل الحفاظ على العادات 
والتقالید القرابیة ثم حرص العائلات على 

من تمتین العلاقات العائلیة والتقلیص 
الخلافات الأسریة وتجنب خروج عیب العائلة 

بینما كانت عوامل تقلص . إلى المجتمع
الزواج القرابي تتلخص في ظروف الحیاة 
الجدیدة والقیم المعاصرة المصاحبة للتغیر 
الاجتماعي والأسري أیضا انتشار فكرة ارتباط 

نه القرابي بالأمراض الوراثیة. إلا أالزواج 
الزواج القرابي تحافظ  عموما لازالت ظاهرة
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المجتمع  في-رغم تقلصها –على وجودها 
(مجتمع البحث) ویعود ذلك إلى  الجزائري

تحتلها القرابة عموما القیمة الاجتماعیة التي 
 .في المجتمع

إن العوامل التي ساهمت في طول العمر   
  في:الاجتماعي للزواج القرابي تتلخص 

العائلي والحل المشترك  التضامن-1
 الداخلیة.والودي للخلافات 

والتقدیر الكبیرین بین الأسر  الاحترام-2
لة الكبیرة وداخل القبیلة القرابیة وداخل العائ

 .والعرش

 والمساعدات.الزیارات والهدایا  تبادل-3

أما إذا تم الزواج خارج الأقارب فان 
العلاقات تتأثر بذلك الزیارات العائلیة تنقص و 

ن الحرمان من التشاور سببه القرابیة، وإ 
الاستبداد بالرأي من قبل الرجل وغیاب الحوار 
العائلي أو إهمال رأي المرأة وسیطرة الثقافة 

 .ولا علاقة له بالظاهرة المدروسة الذكوریة

لقد كان ارتباط الاستقرار الأسري    
والزواجي بالقیم المعنویة بالدرجة الأولى 

ام، التفاهم، التشاور، الحوار، المودة،) (الاحتر 

ثم تأتي القیم المادیة في المرتبة الثانیة 
  .المادي، الاستقلال السكني) (الاكتفاء

إن العلاقة بین مجال الزواج (أقارب أو    
الاستقرار الأسري بینت أن غالبیة أباعد) و 

مفردات العینة بفئتیها صرحت أن أسرهم 
یتضح أن الاستقرار  مستقرة وسعیدة وبالتالي

الاختیار الزواجي الأسري یرتبط بأسلوب 
أكثر من ارتباطه بمجال (شخصي، عائلي) 

حیث بینت نتائج البحث  ،الاختیار الزواجي
ضحة وجلیة أن أسلوب الاختیار له علاقة وا

كلما كان الأسلوب  نهبالاستقرار الأسري أي أ
عن طریق التعارف الشخصي لدى الأزواج 

الموافقة والاستشارة لدى الزوجات وعن طریق 
 .كلما ساد الاستقرار الزواجي والعائلي
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دارة الصراعإلمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ا  
أ.خیاطي عبد العزیز                   

-علم الاجتماع-أستاذ محاضر   
-أبو القاسم سعد االله-2جامعة الجزائر  

 ملخص:

ضحت من أخل المؤسسة دارة الصراع داإإن 
وحل  ساسیة في معالجة وتسییرالمتطلبات الأ

ل المؤسسة جوانب عدیدة في هذه النزاعات، وتتحم
عندما تكون هي طرفا في  أكبردارة، ومسؤولیتها الإ

هذا الصراع. وتتمثل المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة 
في التكفل الشامل للعاملین بها، والالتزام بالقوانین 
واللوائح والاتفاقیات الاجتماعیة سواء المحلیة أو 

ثلة في احترام حقوق العمل وحقوق الدولیة المتم
والتطور الانسان، والسعي في ظل المنافسة 

 البشري.كثر بالمورد أالمؤسساتي الى الاهتمام 

Abstract : 

          La gestion des conflits dans les 
entreprises est devenue l’une des exigences 
fondamentales pour traiter, gérer et résoudre 
les conflits d’entreprise. Aussi il incombe à 
l’entreprise une grande part dans cette gestion, 
et sa responsabilité devient plus importante 
lorsque l’entreprise devient parti dans les 
conflits. 

         La prise en charge totale des employés 
est nécessaire dans La responsabilité sociale de 
l’entreprise, ainsi que le respect des 
législations et codent du travail et des 
conventions sociales qu’elles soient locales ou 
internationale, ceci dans une démarche de 
respect des droits de l’homme, et à accorder 
plus d’attention aux ressources humaines avec 
la concurrence et le développement 
institutionnel. 

 

 

 

  :المفتاحیة المفاهیم 

               استخدمت في هذا البحث المفاهیم
 التالیة:المفتاحیة 

المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، والصراع، وادارة 
 الصراع.

 :مقدمة

همیة أدارة الصراع بالمؤسسة إیكتسي موضوع 
حدیث. فتطور العصر ال ونموها فيكبرى لسیرورتها 

هدافها ساهم في دارتها وأإ المؤسسة في نظامها و 
دارة الصراع، كما ساهم مفهوم إالاهتمام بمفهوم 

في الاهتمام بهذا المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة 
لاهتمامات لى جانب اإدارة وتفعیله الجانب من الإ

 والقانونیة.الأخرى الاقتصادیة والمالیة 

مورد البشري في المؤسسة أصبح من فالاهتمام بال
ل الاهتمام بالجوانب مثله مث 1ولویات المؤسساتأ

نتاجیة. وتزاید الاهتمام بالمورد البشري الربحیة والإ
وكفاءته والعمل على حل الصراعات الناجمة عن 
سوء استعماله أو في استغلاله، وذلك باستحداث 

 آلیات تعمل على ترشید استخدامه والتعامل معه.  

دارة الصراع والموارد البشریة إكما عرفت مفاهیم 
ریة منذ والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة تغیرات جوه

نشأتهما، وهذه التغیرات مستمرة ومواكبة لتطور 

1- Ben Hamou, Salima. P.20 
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لى إ. وتهدف هذه الدراسة 1المؤسسة والمجتمع وتقدمه
دارة إلمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة في بیان ا

 الصراع بالمؤسسة.

 للمؤسسة:المسؤولیة الاجتماعیة  أولا:
(Corporate Social Responsabilit 
Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise) 

إن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة من 
المفاهیم الجدیدة في علم الاجتماع، ولا زال لم یتفق 
 على تعریفه تعریفا دقیقا وعلمیا. ویعتبر مفهوم

م.أ.م.) مع المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة (
جدیدا لازال في طور النمو  مفهوما 2غموضه

وقد أعطاه كل باحث تعریفا مختلفا  والایضاح،
. وما زاد في 3حسب اختلاف موارده وتخصصاته

. " دور الجودة في تعزیز ابعاد وسلیمان الدیبحازم فروانة  1-
 "المسؤولیة الاجتماعیة في مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة

 .10ص
2- Tramantano, Romilda. ‘’Les approches 
critiques de la’’ responsabilité sociale de 
l’entreprise’’ et leurs retombées ou 
‘’responsabilité socialedesentreprises ?’’P. 
(www.aderse.org/docatelecharger/congresade
rse2008/actes/articles/session%201.1/ 
les%20approches%20critiques). 
3- Ben Mlouka,Menel et Boussoura,Ezzedine 
. ‘’La théorie néo-institutionnelle crontribue t-
elle à l’éclairage du concept de 
Responsabilité ةSociétale ? ‘’ . P.3 
(www.aderse.org/docatelecharger/congresade
rse2008/actes/articles/session%201.1/les%2
0approches%20critiques). 

سع أة اجتماعیة ذات مفهوم و ن كلمأغموضه 
 .ومشتت

ومفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة یرجع 
في علاقاتها  سنة، وتطور 50من  أكثرتداوله الى 

والاستثمار في الرأسمال مع موظفیها وعمالها 
ى جانب العمل على تحقیق التنمیة لإالبشري، 

المستدامة والحفاظ على البیئة مع تطور المؤسسات 
والبیئة، وتطور ظروف العمل والوعي الاجتماعي 

، وتطور وتنظیم 4العمالي، وتطور التنمیة المستدامة
 الإدارة.

" لیس أنه:وروبیة وقد عرفته لجنة المجتمعات الأ
طبقة فقط ولكن بات القانونیة المهو الامتثال للواج

في الرأسمال  أكثرلى الاستثمار إد من ذلك بعأ
البشري وفي البیئة وفي العلاقات مع المتعاملین 

 .5المشاركین

عمال العالمي للتنمیة كما عرفها مجلس الأ
من قبل  " الالتزام المستمرأنها:المستدامة على 

خلاقیا والمساهمة في أمنظمات الأعمال بالتصرف 
تحقیق التنمیة الاقتصادیة والعمل على تحسین نوعیة 

ضافة إعیشیة للقوى العاملة وعائلاتهم، الظروف الم
 .6لى المجتمع المحلي والمجتمع ككل "إ

4-Tourabi, Amina .’’ Le role de la 
responsabilité sociale des entreprises dans la 
gestion des risques psychosociaux : cas de 
l’agence nationale des ports ‘’.In European 
scientific journal, march2016, Edition Vol.12, 
N°8 ISSN 1857-7881(print). P.182 
5- Tramantano,Romilda . Ibid, P.3 

بن مسعود، نصر الدین وكنوش، محمد. " واقع اهمیة وقیمة - 6

". جامعة بشار: المسؤولیة الاجتماعیة في المؤسسة الاقتصادیة 
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" مفهوم یشمل مجموع أنها:ویعرفها امادیو على 

النتائج البشریة والاجتماعیة لإدارة المؤسسة ونشاطها 
"1. 

اریف السابقة نستشف أن المسؤولیة من التع
الاجتماعیة للمؤسسة تشمل التزام المؤسسة بالقوانین 
المحلیة والعالمیة التي تسیر النشاط الاقتصادي 
والعمل داخل المؤسسة، في علاقاتها مع موظفیها 

لى جانب إوالاستثمار في الرأسمال البشري، وعمالها 
فاظ على العمل على تحقیق التنمیة المستدامة والح

 البیئة.

والذي یهمنا في هذه الدراسة هو الجانب 
الداخلي للمؤسسة، والمتعلق  والعامليالاجتماعي 

بالعلاقة بین المؤسسة ومستخدمیها في إطار 
مسؤولیاتها الملزمة من الناحیة القانونیة والاجتماعیة 

ا یمس العمل یستلزم منا والانسانیة، و" كل م
طفال، (...) وعمالة الأ: من شروط العمل الاهتمام

ف، والمساواة في وسلوكات التمییز عند التوظی
، ونظیف 2جور بین الرجال والنساء، وصحة العملالأ
لى ذلك من علاقات العمل إدارة الصراع وفض إ

 النزاعات وحلها.

ن المسؤولیة الاجتماعیة ألى إولا بد من الاشارة 
خاصة  ونیا واجتماعیا وانسانیا،للمؤسسة مسؤولیة قان

ساسیة للمؤسسة، وسمعتها نها تمثل الواجهة الأأو 

ت الاعمال : منظمااعمال الملتقى الدولي الثالث حولمن 
  .3ص  ،2012فیفري  15- 14، یومي والمسؤولیة الاجتماعیة

1- Coulon, Robert. ‘’ Responsabilité sociale de 
l’entrepriseet pratiques de gestion des ressources 
humaines ‘’.P.4 .(Leg2.u-bougogne.fr/wp/Cahier 
du FARGO n°1060902) 
2- Ibid, P4. 

التي تجعلها ناجحة وذات مصداقیة، " 
فالقوانین تجبر المتعاملین الاجتماعیین على 

جور، تنظیم المفاوضة في مسائل متعددة مثل الأ
دماج المساواة بین الرجال والنساء، الإالعمل، 
 هاونت أو احترام، والظلم الناتج عن عدم 3الوظیفي

 دارة في تطبیق القوانین المتعلقة بالعمل.الإ

وسنحاول معرفة علاقة المسؤولیة الاجتماعیة 
للمؤسسة بإدارة الصراع وآثارها على المؤسسة من 

 حیث الاستقرار والسمعة الحسنة والمصداقیة.

 التنظیمي:الصراع  ثانیا:

الصراع أو منازعات العمل هي سلوكات تتسم 
وفي بمواقف خلاف أو تضاد داخل المؤسسة، 

دارة أو بین العمال علاقات العمل بین العمال والإ
دارة. أو بین مجموعة من العمال والإ أنفسهم

 4ومنازعات العمل تدل على وضعیة تأزم وانسداد
بالمؤسسة سواء كانت فردیة أو جماعیة، وفي جمیع 

و نزاعات ویاتها كالنزاعات الكامنة أو الضمنیة، أمست
شكالها الشفویة والمعنویة أمعلنة ومكشوفة، وبجمیع 
 وخلاله.أو المادیة في مكان العمل 

وتبرز مسؤولیة المؤسسة في السماح أو في 
ایجاد الصراع بمواقفها المتعمدة أو الغیر متعمدة أو 

دارة ة الإبسوء التسییر باستخدام الأشخاص أو سلط
قوانین  المسؤول، وعدم احترام و لسلطتها الممثلة فيأ

ین أن أغلب . وقد تبالعمل والمواثیق والعقود

3- Lenoir,c, et Le Divenah,J.P. . ‘’RSE et 
dialogue social ‘’. Note documentaire. France : 
Inspection générale des affaires sociales. Juillet 
2013 .P 12. 
4- GDL,du bassin de dijoin . ‘’La gestion des 
conflits ‘’. P5. 
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یمكن اعتبارها ناتجة عن الصراعات الاجتماعیة 
أخطاء في التسییر، وأحیانا على مستوى عال، أو 
في نقص في تجسید التوجیهات أو نظم التسییر 

 1مدیریة العامةوطرقه على أرض الواقع من طرف ال
 .  تابعة لهاأو الإدارات ال

قائمة بأهم أنواع  ووضعت لهذا الغرض
 :2كثر شیوعا، ونجملها فیما یليالنزاعات، والأ

 في:سلوكات المدیریة، والتي تتمثل  – 1

 الابتعاد عن مراكز القرار -   
 و المنجزأعدم الاعتراف بالعمل المقدم  -   

 عدم احترام الآخرین ومجهوداتهم -   
 عدم القدرة على تقدیم مشروع جامع -   
التلاحم في الفریق نقصان الانسجام و  -   
 .المدیر

 :سلوكات التأطیر، والمتمثل في – 2

دوار ومهام المسؤولین أنقصان تحدید  -   
 .ول والثانيالأ

 قلة الحضور في المیدان -   
 السلوك المتسلط -   
         عدم القدرة على تنشیط وضبط الفریق                                                                                              -   
 شخاصعدم القدرة على تطویر الأ -   
ود تضارب وتضاد في التعلیمات وج -   

 .وامر: أمر وأمر مضادوالأ
 مینأواضحین وتعلام واتصال إغیاب  -   

1- LANDIER, Hubert.’’L’évaluation DU 
RISQUE SOCIAL : de la détection des sources de 
tension à la formation de propositions d’action’’. 
P474. 
2 - Ibid, P474. 

 جوبة للتساؤلات والاقتراحات غیاب الأ -   
 الخلل عند تحلیل الرموز                                                                     -  

 للمؤسسة،السوسیولوجي  المكون-3
 في:والمتمثل 

 في الصراعات بین القدماء والجدد-   
في خلل التوازن الدیمغرافي المفرط لصالح -   
 و الشبابأالقدماء 
في غیاب تمثیل دقیق لمآخذ ومطالب -   

 الموظفین
في وجود مجموعات اجتماعیة منمطة بقوة -   

   .من حیث الجوانب الاثنیة والسوسیولوجیة والمهنیة

 :تجسید طرق المناجمنت، والمتمثلة في-4

 امةنقص في البیانات الع -   
 نماط تسییر المؤسسةأعدم فهم  -   
 غیاب الحوار الجاد والمنظم -   
جور الفردیة المتباینة تضارب اجراءات الأ -   

 والغیر مبررة بطریقة دقیقة
مكانیات التطویر ناقصة أو تابعة لقواعد إ -   

غیر واضحة تساهم في خلق شعور بالظلم وعدم 
 .المساواة

 :وتتمثل فيالنظرة للمستقبل، -5

 المؤسسةو  التشكیك من دیمومة الوظیفة-   
 التشكیك فیما یخص نوایا المدیریة-   
ما تطور في المهن والتخصصات بعكس -   
  .یرجى

المطلوبة  احتمال نقصان في الكفاءات-   
  .شخاصوبالتالي سوء ترتیب الأ

:لى ما سبقإونضیف      

                                                 



   
 

 43  
 

 21العدد  اجتماعيةدراسات 

 

  
 التحرشات الجنسیة والعرقیة والسیاسیة-   

لى رة عداالتي یمارسها بعض عناصر الإ والعقائدیة،
دید لیه العإشارت أ، والذي غیرهم من المستخدمین

. من الدراسات   

 : إدارة الصراعثالثا

دارة رة الصراع هي عملیة مستمرة من الإإدا
بها المسؤولة أو الهیئة المخولة داخلها والتي تستعین 

معها على تحدید الصراع ونوعه وضبطه  وتعمل
ومن ثم اتخاذ التدابیر واستعمال الأسالیب والطرق 
المناسبة لتوجیهه وحله. وأهم من ذلك تقوم إدارة 

لى التنبؤ عصراع أو الهیئات التي تعمل معها ال
ف واستشعار بالصراع قبل حدوثه. وذلك باستشفا

المخفیة اهرة أو ولیة سواء الظالمؤشرات والبوادر الأ
 نواعه.أحد و لأألعلامات الصراع 

دارة إفقد عرف محمود سلمان العمیان          
نها: "عملیة تشخیص بهدف تحدید أالصراع على 

حدید عملیة التدخل فیه، حجمه لیتم على ضوء ذلك ت
لتسییر المنظمة، ذا فاق حجمه الحد اللازم إبتقلیله 

 .1ذا كان منعدما"إوبإیجاد الصراع 

دارة إكما عرفها محمد القریوتي على أن:" 
الصراع هي تحلیل ماهیة الصراعات من حیث 

، والمستوى موضوعها أو السبب الرئیسي لحدوثها

السلوك التنظیمي في منظمات محمود سلمان العمیان،   1-
 .381، ص2005عمان: دار وائل للنشر، .3. طالاعمال

و أو جماعي، أالذي تحصل فیه، فردي 
 .2على مستوى التنظیمات المختلفة"

" تعني التدخل  :دارة الصراع عند روبرتسإ و 
د او التدخل لمنع الهادف لحفز وتشجیع الصراع المفی

 .3وحل الصراع الضار"

سالیب التي تتبعها نها: "الأأیعرفها باحث آخر بو 
جل أو الجماعات وذلك من أفراد و الأأدارة الإ

 .4طراف المختلفة"الصراعات بین الأ

دارة إن أوهذه التعاریف على اختلافها ترى 
نها مجرد أدارة، و الصراع تتحكم فیها مصلحة الإ

. هذا و ضاراأذا كان مفیدا إنع للصراع م وأتحفیز 
ق والمسؤولیة الاجتماعیة منحى آخر لا یتطاب

 .للمؤسسة

دارة إلمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة في ویمثل ا
داري للتنظیم، كل الصراع أساسا، حسب السلم الإ

 من:

 أ. أصحاب المسؤولیة الاجتماعیة:

ول في المنظمة، ام وهو المسؤول الأالمدیر الع-
یادة هي ن القأداري ویرى العدید من رجال الفكر الإ

، . عمان2. طالسلوك التنظیميمحمد قاسم القریوتي.  - 2
 .206، ص 1993دار الشروق،  الأردن:

دارة إنماط القیادیة على ثر الأأتوفیق حامد الطوالبة. "   3-
لدى المدیرین ". رسالة دكتوراه. عمان،  يالصراع التنظیم

 1428مالیة والمصرفیة، كادیمیة العربیة للعلوم الردن: الأالأ

 .11، ص م 2008/ ه
 .11نفس المرجع، ص  - 4

                                                 

                                                 



  
 

  44 
 

 21العدد 

  

 اجتماعية دراسات

نها تقوم بالدور أداریة (...) و جوهر العملیة الإ
داریة مما یجعل ساسي في كل جوانب العملیة الإالأ
. 1هدافهاأكثر فاعلیة لتحقیق أكثر دینامیكیة و أدارة الإ

لذي حدد على ضوئه صبحت القیادة المعیار اأكما 
 .2داريإنجاح أي تنظیم 

اقبة والقیادة تعمل على تحریك وتفعیل، والمر 
وامر ومتابعة السیر دارة وبإصدار الأوالتوجیه والإ

جابا على إو ألجید للمؤسسة، والتي تنعكس سلبا ا
 المؤسسة.

دارة الموارد إدارة العامة والتي تمثلها الإ-
ي بدورها یقع البشریة، أو مصلحة المستخدمین، وه

عمال المتمثلة في نشطة والأعلى عاتقها مجمل الأ
وامر، تطبیق القوانین والقرارات والأمراعاة التنظیم و 

دارة والمراقبة م بالمباشرة الیومیة للتسییر والإكما تقو 
و سوء أخطاء الناتجة عن السهو وتصحیح الأ

عوان والمسیرین داخل التسییر من طرف الأ
 المنظمة.

ال بالمؤسسة، المسؤولون المباشرون للعم-
ساسیة التي تقوم علیها یشكلون العناصر الأو 

المؤسسة في سیرها ونظامها ومجمل نشاطاتها. ولكل 
هؤلاء مسؤولیة مباشرة في التسییر والتنظیم والمراقبة 

م تحت وفي احترام القوانین واللوائح واحترام من ه
 .مسؤولیتهم، وكل على مستواه

 مباشرة:ذوي المسؤولیة الغیر -ب

سمیة كالتنظیمات العمالیة التنظیمات الر -1
داخل المنظمة كالجماعات والنقابات وغیر الرسمیة 

و یمكنها المساهمة، أو المؤثرة، والتي تساهم، أالنافذة 

 .22توفیق حامد الطوالبة، مرجع سابق، ص   1- 
 .23نفس المرجع، ص   2-

دارة إ باشرة في المسؤولیة الاجتماعیة و بطرق غیر م
به من تمثیل وسمعة وتأثیر الصراع بما تحضى 

القانون  و المجموعات، وبما یخول لهاأفراد على الأ
 الإدارة.من تمثیل ومن محاورة 

العمل كجهاز مراقبة رسمي ومحاید،  مفتشیة-2
لا یمكنه التدخل في المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة 
مباشرة، ولكن یمكنه ذلك من خلال مراقبة تطبیق 
القوانین واللوائح والاتفاقیات الجماعیة على مستوى 

بذلك یساهم ي تظلم أو شكوى، و المؤسسة عند تلقیه أ
 .دارة الصراع التنظیميإفي 

ونظرا لمسؤولیة المؤسسة الاجتماعیة والقانونیة 
والاقتصادیة في إدارة الصراع وأنواعه، فمن مسؤولیة 

 :الإداریة والقانونیة والاجتماعیةالمؤسسة 

احترام تطبیق القوانین والمواثیق والعقود التي -
 .یهاتربطها وتحدد العلاقة بینها وبین مستخدم

لة في احترام حقوق العمال الاداریة والمتمث-
 جور، والترقیة، والتكوین.تسییر المسار الوظیفي، والأ

المحافظة على نسیج علاقات العمل داخل -
 المؤسسة.

الحفاظ على روح العمل والانتماء والرضا داخل -
 المؤسسة.

العمل على ضبط المسؤولیات الاداریة وتحسین -
 بمرؤوسیهم.علاقات المسؤولین 

تحدید وضبط والعمل على التدخل لحل -
الصراعات والمنازعات الفردیة والجماعیة داخل 

   المؤسسة فور ظهورها أو فور استشعارها.
 
 احترام حقوق العمل وحقوق الانسان.-
عدم التحایل على حقوق العمل على حساب -

 العمال والعمل.
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 و الجماعیة،أالتدخل لفض النزاعات، الفردیة -

، دون دارةبین الإبین العمال فیما بینهم، وفیما بینهم و 
تحیز لطرف، وبإعطاء الحق للطرف الذي یستحقه، 

 .ق المناسبة او القانونیة الرسمیةبالطر 
ي المطالبة بحقوقهم، أو رادة العمال فإاحترام -

وضاعهم الاداریة المتعلقة أوفي تسویة أالتظلم، 
 .بالعمل

التنظیمات الرسمیة وغیر عدم التضییق على -
ها بتمثیل المستخدمین، والتحدث الرسمیة، والسماح ل

 سمهم.أب

نشاء هیئة تعمل على إدارة إالعمل على -
و أو مكتب ألصراع داخل المؤسسة، یمثلها شخص ا

ساسیة، و لجنة، ویكون من مهامها الأأمصلحة 
داریة تعاون مع المستخدمین والمصالح الإبال

على التنبؤ والبحث والتشخیص  المختلفة، العمل
والاستماع للشكاوى والعمل على حل كل النزاعات 

قة بمسؤولیة المؤسسة، بالطرق وخاصة منها المتعل
سالیب المستخدمة في حل الصراعات، داخل والأ

المؤسسة، وذلك سعیا منها لخلق الانسجام في بیئة 
ا الوظیفي وشحذ الانتماء العمل وتحقیق الرض

 .للمؤسسة

ن أ وبناء على ما سبق یمكن القول       
الاجتماعیة المنوطة المؤسسة باحترامها للمسؤولیة 

دنى أالصراع بتخفیضه الى  ةإدار بها، یمكنها 
هم جزء منه، وذلك باحترامها أبعاد إو أمستوى، 

 وتطبیقها للقوانین واللوائح والاتفاقیات الجماعیة.
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 أداء المؤسسات علىالبيئة الاجتماعية وأثرها 
 الصغيرة والمتوسطة

 مسواكة حنان
بة دكتوراه لطا  

-LMD     -

 مقدمة:

قة بین تركز سوسیولوجیا البیئة على دراسة العلا
بیئي بمضمونه ال التنظیم الاجتماعي والنسق

والبیئي، بحیث أنه لا یمكن وصف الفرد الاجتماعي 
إلا في علاقة اجتماعیة مع الآخرین ولا یمكن دراسة 
سلوكه خارج إطار هذه العلاقة وعلى إثرها  تنشأ 
المؤسسة ضمن سلسلة من النشاطات والمجهودات 
لتحقیق الأهداف هذه الأخیرة لا تتحقق إلا عن 
ا طریق تلاحم من القدرات أو الجماعات ویشكلون م

یسمي بالنسق، وباعتبار المؤسسة نسق اجتماعي 
مفتوح، فإن لكل تنظیم بیئة اجتماعیة یمارس من 
خلالها وظائفها ونشاطاتها ویحقق أهدافها والتي قد 

 تكون مساعد ایجابي، كما قد تكون العكس،
بالإضافة إلى سعي المؤسسة إلي التطور والتقدم 

مات من والتوسع من حیث الحجم والأهداف والاهتما
 الناحیة النظریة.

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إلىوبالنظر 
نجدها تنمو أكثر فأكثر في بیئة التي توفر لها 
التحدي بالنظر إلى محدودیة إمكانیاتها مقارنة 
بالمؤسسات الكبیرة. حیث تعمل على اقتناص فرص 

وقدرة  وخبراتها،البیئة وتطویرها بفضل معارفها 
 مؤسسته. على الحفاظ علىالمسیر 

وعلیه إن طرح هذا المقال هام للغایة حیث تعتبر 
 البیئة الاجتماعیة أحد الأبعاد السوسیوتنظیمیة التي 

 

تأثر تأثیرا بالغا على أداء المؤسسات الصغیرة 
 علىوالمتوسطة، وبما تتضمنه من قیم ومعاییر 

 ممارسات العاملین داخل المؤسسة.

 : الكلمات المفتاحیة

الاجتماعیة، أداء المؤسسة، المؤسسات البیئة 
 .الصغیرة والمتوسطة

 تحدید المفاهیم:  )1
  :مفهوم البیئة الاجتماعیة )1

البیئة عوما هي المجال التي تحدث فیه الإشارة 
والتفاعل لكل وحدة حیة وهي كل ما یحیط بالإنسان 
من الطبیعة والمجتمعات البشریة والنظم الاجتماعیة 
والعلاقات الشخصیة، وهي المؤثر الذي یدفع الكائن 
الي الحركة والنشاط والسعي، فالتعامل المتواصل بین 

مستمر متلاحق، وتنقسم البیئة البیئة والفرد والعطاء 
 .1بیئة طبیعیة، بیئة اجتماعیة قسمین إلى

والبیئة الاجتماعیة هي الطریقة التي نظمت بها 
المجتمعات الانسانیة حیاتها وسخرت البیئة الطبیعیة 

سامي زعباط، عبد الحمید مرغیت، "آلیات حمایة البیئة ودورها في  1-

فعالیة  إطارتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"، مداخلة مقدمة في 

بكلیة  علاقة البیئة بالتنمیة" الواقع والتحدیات"الملتقي الدولي الاول حول 

الصدیق بن  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد

 .4ص  ،2015ل، افری28،29یحي، جیجل، الجزائر، 
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لخدمتها، كاستعمال الأراضي واستخراج ثرواتها 
الطبیعیة والصناعیة والتجارة والتعلیم والانتاج 

 .1لاك...الخوالاسته
وتتضمن أیضا النظم والعلاقات الاجتماعیة 
والحالة الاقتصادیة والائتلاف وهو الحد الوسط بین 

و"تساهم هذه البیئة مساهمة  2التحالف والعلاقات"
 3كبیرة في تشكیل سلوك الفرد"

وتشمل البیئة الاجتماعیة على العادات والتقالید 
والتي تؤثر على والقیم والثقافات المحلیة والاتجاهات، 

فهم واستیعاب الأفراد لمجریات الأحداث داخل 
التنظیم وبالتالي على سلوكیات وتصرفات هؤلاء 
الأشخاص، لذلك من واجب القیادات التنظیمیة 
معرفة الجانب الاجتماعي لبیئة التنظیم والتعامل مع 

 .4المنسوبین بموجبه
تشمل على مختلف الخصائص العرقیة والحقل 

للفرد والأسرة والمجموعات البشریة  الاجتماعي
 والمجتمع وحجمه وتوزیعه، والعلاقات التي تحدد 

، كلیة المدخل الي علم الاجتماع العامالمكاوي،  علىكمال التابعي، - 1

 .122ص  جامعة القاهرة، دار النشر الالكترونیة، الأدب،

معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة : انجلیزي، حمد زكي بدوي ، أ  2-

 .  135، ص2003، عربي

مصطلحات العلوم الاداریة انجلیزي، فرنسي، احمد زكي بدوي،  - 3

 .407، ص1994دنر الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، عربي، 

السلوك عبد االله بن عبد الغني طجم، طلق بن عوض االله السواط،   4-

، المملكة 4دار الحافظ ، ط، -المفاهیم النظریات التطبیقات –التنظیمي 

 .254، ص 2003العربیة السعودیة ، جدة ، 

تفسیر  علىأنماط حیاة البشر فیما بینهم مما یساعد 
 .5الواقع الاجتماعي

 :أداء المؤسسةمفهوم  )2

لقد تباینت وجهات نظر المفكرین والكتاب في 
مجال صیاغة تعریف محدد لهذا المصطلح ففریق 
اعتمد على الجوانب الكمیة (أي تفضیل الجوانب 

 الأداء، بینماالتقنیة في التحلیل) في صیاغة تعریف 
ذهب فریق آخر إلى اعتبار الأداء مصطلح یتضمن 

 ة.أبعاد تنظیمیة فضلا عن الجوانب الاقتصادی

" في عناصر كثیرة أداء المؤسسةویتجسد "
أهمها: رفع رقم الأعمال، رفع الحصة السوقیة، زیادة 
الأرباح، تحسین الظروف الاجتماعیة للمستخدمین، 
تحسین شروط العمل أو من خلال تغییر تشكیلة 
المنتجات، توسیع وحدات الانتاج...وعلیه أداء 

ویلاحظ المؤسسة له أوجه عدیدة تتضح من خلالها، 
 ذلك في بعض التعاریف التالیة:

  :"miler et bromilyتعریف الأداء حسب "-
: ذان الكاتبان إلي الاداء على أنهینظر ها

مؤسسة للموارد البشریة انعكاس لكیفیة استخدام ال"
واستغلالها بكفاءة وفعالیة بصورة  والمالیة،

من تجعلها قادرة علي تحقیق أهدافها"، ونلاحظ 
: هو حاصل التعریف أن "الأداء"خلال هذا 

تفاعل عنصرین أساسین هما الطریقة في 
ونقصد بذلك عامل  ،استعمال موارد المؤسسة

البیئیة  جدوىدراسة أوسریر منور، بن حاج جیلاني مغوارة فتیحة،  - 5

ابع، ، العدد الساقتصادیات شمال إفریقیامجلة  ،للمشاریع الاستثماریة

 .335الجزائر، ص  ،المركز الجامعي خمیس ملیانة
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الكفاءة ، والنتائج ( الأهداف) المحققة من ذلك 
الاستخدام، ونعني بذلك عامل الفعالیة، أیضا 
یمكن أن نستشف من التعریف نفسه أن أهمیة 

ومؤسسات  هذا المفهوم بالنسبة لمنظمات
الأعمال تكمن في أن الأداء یستعمل للحكم على 
هذه المنظمات والمؤسسات من حیث قدراتها 
على تحقیق أهدافها ومدي التزامها بالرشادة في 

 .1الوصول إلي ذلك
وضح مفهوم الأداء كما  "khemkhemوحسب" -

ورشة، وحدة، مؤسسة مسؤولیة (یلي: أداء مركز 
تاجیة، حیث یحقق هذا ...إلخ) ویعني الفعالیة الإن

 المركز الأهداف التي سبق وأن سطرها.
: بأنه یمكن تعریف أداء "بارتولي"بینما یري  -

المؤسسة من خلال العلاقة بین عناصر: نتائج، 
 موارد، أهداف، والأبعاد: الكفاءة، الفعالیة، والموازنة

 المؤسسة: -

یعرف "بارسونز" المؤسسة هي: وحدة اجتماعیة 
وحدات فرعیة تقام وفق نموذج بنائي كلیة تتكون من 

 .2معین لتحقیق أهداف محددة
أما "ماكس فیبر" فیري أنها أنماط تنظیمیة معینة 
من العلاقات الرسمیة الداخلیة مثل تحدید الوظائف 

، العدد ، الشیخ الداوي، مجلة الباحثتحلیل الأسس النظریة للأداء - 1

 .218، 217، ص، جامعة الجزائر2010 2009 ،07

غریبة، ، مكتبة مدخل في علم اجتماع التنظیمطلعت ابراهیم لطفي،  - 2

 .9ص  ،1993 ،مصر

والواجبات والحقوق والمسؤولیة والتسلسل الإداري 
 .3والتنسیق بین المسؤولیات التنظیمیة

الاجتماعیة" تجدید  كما شهد مفهوم "المؤسسة
وأصبحت تعد بمثابة البناء الاجتماعي الحي والكیان 
النابض بما تحتویه من علاقات اجتماعیة متداخلة 

 .4بین عناصرها

ویعني ذلك " أنها كیان اجتماعي، وتجمع انساني 
جامع للأفراد العاملین بهدف تنفیذ واداء أعمال 

 .5"ونشاطات لا یمكن لفرد واحد القیام بأعبائها

تعاریف المؤسسات الصغیرة  -1
 والمتوسطة في بعض الدول والمنظمات:

تختلف تعاریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   
حسب الدول وكذا المنظمات وذلك باختلاف معاییر 
التصنیف المعتمدة من كل بلد بتباین الإمكانیات 
والموارد ومستویات وظروف التطور الاقتصادي 
ومراحل النمو من دولة الي أخرى، ولهذا سوف 
نتعرض لمجموعة من التعاریف في بعض الدول 

، دار الكتب مقدمة في علم الاجتماع الصناعيمحمد الجوهري،  - 3

 .24، ص1975، الجامعیة، مصر

، النوع وعلم الاجتماع العمل والمؤسسة، المنظمة العربیة للمرأة - 4

 .75القاهرة، مصر الجدیدة، ص 

إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة  جواد،نبیل   5-

، 1مجد المؤسسة الجامعیة،ط ،  GESTION DES PMEوالمتوسطة

 .19، ص 2007بیروت، لبنان، 
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قدمة والنامیة وبعض المنظمات كما هي مبینة المت
 .1في الفقرات اللاحقة

تعریف الولایات المتحدة الأمریكیة  .1
 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

تختلف تعاریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
في الولایات المتحدة الأمریكیة حسب رؤیة كل 
منظمة أو بنك أو هیئة مهتمة بهذا القطاع، وفیما 

 هم التعارف.یلي أ

تعریف إدارة المشروعات  -
 :الصغیرة الأمریكیة

تضع هذه الادارة جملة من المعاییر التي تعتمد   
علیها لتحدید المشروع الصغیر من أجل تقدیم 
التسهیلات والمساعدات الحكومیة، وإعفاء جزئیا من 

 الضرائب ومن بینها نذكر ما یلي:
 استقلالیة الدارة والملكیة. -
 نصیب المؤسسة من السوق.محدودیة  -
یزید عدد العمال المائتین وخمسین عامل  ألا -

یتجاوز ألف  وألابالنسبة للمؤسسة الصغیرة 
 وخمسمائة عامل في بعض الأحیان.

إجمالي الأموال المستثمرة لا یتجاوز تسعة  -
 ملیون دولار كشرط.

لا تزید القیمة المضافة عن أربعة ونصف   -
 ملیون دولار.

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خوني، رقیة حساني، رابح   1-

، مصر الجدیدة، والتوزیع، القاهرة، ایتراك للنشر 1، طومشكلات تمویلها

 .23، ص 2008

الأرباح الصافیة المحققة خلال لا تتعدى  -
 العامین الماضیین أربعة مائة وخمسین ألف دولار.

تعریف لجنة التنمیة الاقتصادیة  -
 الأمریكیة: 

جملة من المعاییر  علىكما تعتمد هذه اللجنة 
 نذكر منها:

استقلال الادارة وأن یكون المدیر هو المالك  -
 للمشروع.

 أن یتم رأس المال عن طریق شخص أو عدد -
 محدود من الأشخاص.

حجم الأعمال المنفذة أو حجم النشاط السنوي  -
 یخضع لحدود علیا.

تعریف هیئة المشروعات  -
 الصغیرة:

تعرف المشروع الصغیر بأنه یتم ملكیتها وإدارتها 
بشكل مستقل وتكون مسیطرة في مجال عملها وغالبا 
ما تكون صغیرة الحجم فیما یتعلق بالمبیعات السنویة 

 . 2ملین مقارنة بالشركات الأخرىوعدد العا

تعریف ألمانیا للمؤسسات الصغیرة  .2
 والمتوسطة:

تتبني ألمانیا وهي إحدى دول الاتحاد الاوروبي 
عدة تعاریف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستند 

بعض المعاییر الكمیة والنوعیة، وفیما  إلىفي ذلك 
 یلي أهم تلك التعاریف:

منشأة تمارس نشاطا " كل المؤسسات الصغیرة هي -
 اقتصادیا ویقل عدد العمال فیها عن مائتي عامل"

 .24-23، صنفس المرجع  2-
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المؤسسة الصغیرة هي" ذلك المشروع الذي یعمل  -
 به أقل من تعة وأربعین عامل".

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:" هي التي لا  -
السوق المالي، وتتم إدارتها  علىتعتمد في تمویلها 

صفة شخصیة من قبل مستثمرین مستقلین یعملون ب
 .1ویتحملون كل الأخطار

تعریف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات  .3

 :الصغیرة والمتوسطة

اعتمد الاتحاد الأوروبي على في تعریف 
أفریل المؤسسات الصغیرة المتوسطة وذلك في 

المعاییر التالیة: عدد العمال، رقم  على 1996
الأعمال، استقلالیة المؤسسة، وقد فرق الاتحاد 

ي تعریفه بین المؤسسات المصغرة الأوروبي ف
والمؤسسات الصغیرة والمؤسسات المتوسطة، حیث 

عامل، أما النوع  9-1یضمن النوع الأول ما بین 
حین تضم  عامل، في 49- 10الثاني فیضم من 

 عاملا. 250-50المؤسسات المتوسطة ما بین 

أما رقم أعمالها أقل من أربعین ملیون وحدة نقدیة 
مجموع المیزانیة لا یتجاوز سبعة وعشرین أوروبیة أو 

ملیون وحدة نقدیة أوروبیة والتي لا تكون في حد 
 من قبل مؤسسة أخرى.  % 25ذاتها مملوكة بنسبة

تعریف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة  .4

 :الصناعیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 .26، ص، نفس المرجع  1-

الصناعیة منظمة الأمم المتحدة للتنمیة  عرفت
تلك " ت الصغیرة بأنها:المشروعایونیدو" "

المشروعات التي یدیرها مالك واحد ویتكفل بكامل 
المسؤولیة بأبعادها طویلة الأجل(الاستراتیجیة) 
والقصیرة الأجل(التكتیكیة) كما یتراوح عدد العاملین 

 .2عاملا" 50-10فیها ما بین 

تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  .5
 الجزائر: 

للمؤسسات الصغیرة لقد كان هناك إهمال 
والمتوسطة في الجزائر من كل النواحي التنظیمیة، 
القانونیة، المالیة والإداریة ...الخ، وهذا یدخل ضمن 
عدم الاهتمام بالقطاع الخاص ككل وعدم إتاحة 
الفرصة له لیلعب دوره في التنمیة الاقتصادیة 
لاعتماد الجزائر علي المؤسسات الكبرى وإعطائها 

تحریك عجلة الاقتصاد الوطني وكرهان الأولویة في 
للتنمیة المتوازنة والشاملة للالتحاق بركب الدول 
المتقدمة، وقد استمر هذا الوضع إلي غایة دیسمبر 

، تاریخ صدور القانون التوجیهي لترقیة 2001
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویمكن إیجاز أهم 

 المحاولات لتعریف هذه المؤسسات في الآتي:

 ولة الأولي: المحا )1

وكانت أولى محاولات إبراز دور هذا القطاع 
الهام والتعریف به قد تضمنها التقریر ببرنامج تنمیة 

 علىالصناعات الصغیرة والمتوسطة والذي عرفها 
أنها:" كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا وتشغل أقل من 

 .31، صالمرجع نفس  2-
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ملیون  15عامل وتحقق رقم أعمال أقل من  500
ملیون دج، تأخذ  10تجاوز دج، واستثماراتها لا ت
 أحد الأشكال التالیة: 

 المؤسسات التابعة للجماعات المحلیة -
 (مؤسسات ولائیة وبلدیة).

 فروع المؤسسات الوطنیة. -
 الشركات المختلطة. -
 المؤسسات المسیرة ذاتیا. -
 المؤسسات الخاصة. -

 المحاولة الثانية: )2

ثاني محاولة لتعریف المؤسسات الصغیرة 
من قبل المؤسسة الوطنیة للهندسة والمتوسطة جاءت 

وتنمیة الصناعات الخفیفة بمناسبة الملتقي الأول 
حول الصناعات الصغیرة والمتوسطة، وقد عرفتها 

عامل  200على أنها:" كل مؤسسة تشغل أقل من 
 .1ملیون دج" 10وتحقق رقم أعمالها من 

 المحاولة الثالثة:) 3

صدرت خلال الملتقي الوطني حول تنمیة 
ناطق الجبلیة وهو التعریف المقترح من طرف الم

السید" محمد بلقاسم" في مداخلته التي عنوانها ب: 
عناصر التفكیر حول مكانة المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة في الاقتصاد الجبلي". وعرفها كما یلي:" 
كل وحدة إنتاج أو وحدة خدمات صناعیة ذات حجم 

شكل  صغیر تتمتع بالتسییر المستقل وتأخذ أما
لأخیرة هي مؤسسة خاصة أو مؤسسة عامة وهذه ا

  .33،34ص.  المرجع نفسه ، ص،رابح خوني، رقیة حساني،  -1 

ولائیة)، ووسع في تعریفه مؤسسات محلیة (بلدیة و 
لیشمل وحدات الانجاز التابعة لقطاع البناء والأشغال 
العمومیة وباقي الوحدات الخدمیة كالتجارة، النقل، 

 التأمین.

تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .6
 ریعیة:حسب الأطر القانونیة والتش

شهدت الجزائر بعد التسعینیات من القرن 
الماضي تطورات اقتصادیة هامة، وتبنت اصلاحات 
هیكلیة عمیقة أعطت القطاع الخاص دورا كبیرا 
ومتزایدا لأحداث التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 
ظل الانفتاح الاقتصادي والعولمة ورغبة الجزائر في 

للتجارة وكذا في ظل  ةالانضمام الي المنظمة العالمی
 علىورومتوسطیة وقد انعكس هذا التطور الشراكة الأ

 إلىالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبلغ درجة كبیرة 
أن أفردت الدولة وزارة خاصة تهتم بشؤونها سمیت 

 1993وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 
 وقع على عاتقها ما یلي:

إنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة  -
 والمتوسطة.

تأهیل المؤسسات القائمة وتحدیثها والرفع من  -
 تنافسیتها.

تقدیم المساعدات التقنیة والانتاجیة  -
 والتسویقیة...إلخ.

 تقدیم المشورة اللازمة وفتح قنوات الاتصال. -
طار التشریعي وضع الأطر القانونیة والإ -

 .لعمل هذه المؤسسات
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للتعریف القیام بالدراسات والندوات والملتقیات  -
 بها.

 القیام بالإحصاءات الخاصة بالقطاع. -

وفي هذا الإطار قدمت الوزارة تعریفا للمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة یعد الأحدث في الجزائر 

ي القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات فوالمتضمن 
 27المؤرخ في  /0118الصغیرة والمتوسطة رقم 

والذي  12/12/2001ه الموافق ل 1422رمضان 
یعد مرجعا لكل برامج وتدابیر المساعدة والدعم 
لصالح هذه المؤسسات وإعداد ومعالجة الإحصائیات 
المتعلقة بهذا القطاع، وفي المادة الرابعة جاء تعریف 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي: " تعرف 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، مهما كانت 

ج السلع أو طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتا
الخدمات، تشغل من واحد الي مائتان وخمسین 
شخصا، وأن لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیارین 
دج ولا یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة خمسمائة 

 ملیون دج ، وتستوفي معاییر الاستقلالیة".

وقد جاءت المادة الخامسة تعریف المؤسسة 
تعرف  المتوسطة بشكل منفصل إذا تنص على أن "

المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل من خمسین 
إلي مائتان وخمسین شخص، ویكون رقم أعمالها 
السنوي ملیارین ومائتي ملیون دج أو یكون مجموع 
 حصیلتها السنویة ما بین مائة وخمسمائة ملیون دج".

أما في المادة السادسة من نفس القانون فقد جاء 
ي:" تعرف المؤسسة تعریف المؤسسة الصغیرة كما یل

الصغیرة بأنها مؤسسة تشغل ما بین عشرة وتسعة 

م أعمالها السنوي وأربعین شخص ولا یتجاوز رق
، أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها مائتي ملیون دج

 السنویة مائة ملیون دج".

-4نلاحظ من خلال التعاریف الواردة في المواد 
من القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات  5-6-7

الصغیرة والمتوسطة اعتماده على عدد العمال أي 
المعیار العددي وعلى رأس المال أي المعیار المالي 
للإیجاد حدود بین المؤسسات المصغرة والصغیرة 
والمتوسطة وتمیزها عن باقي المؤسسات الأخرى 
ووضع تعریف لها وهي أكثر المعاییر شیوعا 

 .1واستخداما

 أهمیة البیئة الاجتماعیة:  .2

بیئة هي الوسط الذي تنموا فیه وتنشط فیه ال
المؤسسة، وتسمي أیضا المحیط وللبیئة تأثیر كبیر 
على نشاط المؤسسة كما أنها تساهم بنسبة مرتفعة 
في تشكیل ثقافة وسلوك هذه المؤسسات، بل لها دور 

 فعال حتى في بقائها في السوق أو خروجها منها.

ند البیئة ولا تتوقف البیئة، كما یعتقد الكثیر ع
التنافسیة فحسب، فالبیئة أكبر وأوسع من أن تنحصر 

 في البیئة التنافسیة.

 علىومن البدیهي أصبحت المؤسسات تحرص 
تتمكن من تحضیر  حتىمعرفة بیئتها معرفة جیدة 

نفسها للتأقلم والتجاوب معها لأن المؤسسات التي لا 
 تستطیع التأقلم مع متغیرات وتقلبات بیئتها لا یمكنها
ان تبقي طویلا في الساحة لأنها تهزم من طرف تلك 

 .92، صنفس المرجع  1-
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المؤسسات التي عرفت كف تبقي موائمة لمحیطها 
وعرفت لمحیطها وعرفت كیف تسایر التطورات 

 الكبرى لهذا الأخیر.

وعند استعمال عبارة "تشخیص البیئة" دون  
التخصیص، فإنه یفهم مباشرة تشخیص البیئة 

سمي أیضا الخارجیة للمؤسسة دون غیرها وی
بالتشخیص الخارجي أو التحلیل الخارجي، ذلك أن 
البیئة الداخلیة والذي یعرف أیضا بتشخیص قدرات 

 .1المؤسسة یسمي عموما التشخیص الداخلي

ویقصد بالتشخیص الخارجي ذلك الذي تقوم به 
 إلىالمؤسسة لمحیطها والذي تسعي من خلاله 

محتملة معرفة الوضع الحالي والأوضاع المستقبلیة ال
لهذا المحیط الذي تنمو وتنشط فیه، أما محتوي 

قد تأتي  عماالتشخیص الخارجي فیتمثل في البحث 
به البیئة من فرص وما قد تحمله من مخاطر ومن 

تستعد المؤسسة لاغتنام الفرص  حتىتهدیدات 
وتجنب المخاطر والتصدي للتهدیدات أو التعامل 

 .2معها بطریقة معینة

 البیئة الاجتماعیة:مكونات .3 

لبیئة الاجتماعیة أنماط العلاقات تتضمن ا -
الاجتماعیة القائمة بین الافراد والجماعات 

، دار الهدي، عین الإدارة الإستراتیجیة الحدیثةحیرش،  عیسى - 1

 .92، 91، ص، ص.2012ملیلة، الجزائر، 

 .92، صالمرجع نفس-2

 

 

التي ینقسم الیه المجتمع، هذه الأنماط التي 
 .تؤلف النظم الاجتماعیة

كما تتضمن الجماعات في المجتمعات   -
المحلیة الصغیرة كالقري وهي جماعات أولیة 
یتفاعل أفرادها وجها لوجه، والعلاقة القائمة 
بینهم علاقات  شخصیة مباشرة، والعلاقة 
الاجتماعیة في مثل هذه المجتمعات لها أكثر 
من وجه واحد فالعلاقة القرابیة مثلا لیست 

ا هي في الوقت ذاته فحسب وإنمقرابیة علاقة 
علاقة اقتصادیة وسیاسیة وقد یكون لها ایضا 
دور دیني، اما في المجتمعات الحضریة 
فالجماعات السائدة هي الجماعات الثانویة 
والعلاقة القائمة بین افرادها علاقات ثانویة 
ولیست على درجة من القوة كما هو الحال 
بالنسبة للعلاقات الاولیة والعلاقة في مثل 

ذه المجتمعات لها جانب واحد وهو الجانب ه
 .3الاقتصادي

أقوال علماء الاجتماع والتربیة أن  ومن خلال
 :4مكونات البیئة الاجتماعیة تكمن في

دار المعرفة  ،والمجتمعالانسان والبیئة احمد أبو ریة،  سوزان-3

 .143،144 ،ص ،1999الجامعیة، الاسكندریة، 

، الدعوة علىأثر البیئة الاجتماعیة بن حسن القحطاني،  مسفر 4-

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدعوة والاحتساب، جامعة الامام 

محمد بن سعود الاسلامیة، كلیة الدعوة والاعلام، قسم الدعوة والاحتساب، 

 .5،6ص هجري، 1425،1426
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العلاقة بین السلوك الإنساني والبیئة  .3
 الاجتماعیة: 

هي علاقة تأثیر متبادل والانسان علاقة البیئة 
 وسنتناوله من جانبین وهما:

 الانسان: علىتأثیر البیئة  -
رافیا صنف العلاقة من حیث نجد أن علم الجغ -

السلوك  علىالعوامل والمتغیرات الجغرافیة تأثیر 
الانساني مثل المناخ والتضاریس، وعلم 
الانثروبولوجیا وجد أن خصائص الانسان وعلاقتها 

 .1بالنشاط الانساني سواء بالإبداع أو بالسلب

 علىتأثیر السلوك الانساني   -
 البیئة:

اكدت الدراسات أن الانسان یملك من القدرات  -
ما یمكنه ان یغیر في البیئة والقدرة على انشاء بیئة 
جدیدة مستقلة تماما عن الظروف البیئة التي یعیش 

 فیها.

مناهج الخدمة الاجتماعیة لحمایة البیئة من نظیمة احمد سرحان،   1-

 .16-14ص. -، ص1، دار الفكر العربي، القاهرة، طالتلوث

ان الانسان هو لمسؤول عن حمایة البیئة من  -
 خلال تعیل سلوكاته.

الاجتماعیة التي توضح ومن بین أهم الابعاد  •
 علاقة الانسان بالبیئة:

 ان الانسان والبیئة هما محور الاهتمام. -
 ان الوعي البیئة مرتبط بدوافع سلوك الانسان. -
مشاركة الانسان في عملیة اتخاذ القرارات  -

 المتعلقة بالبیئة لان الانسان یمثل طرفا فیها.
تنمیة روح المسؤولیة الاجتماعیة والتضامن  -

 رد والمجتمع.بین الف
التقدیر والتفوق بمسالة الوعي والاتجاهات  -

والقیم ان یكون الانسان قادر علي توجیه جهود 
 .2الاخرین

 :الآثار المتبادلة بین المنظمة والبیئة .4

تعد العلاقة القائمة بین المنظمة والبیئة   
علاقة متبادلة وتفاعلیة وشاملة، فالبیئة الخارجیة 

فرصا للاستمرار والازدهار، تمنح المنظمة الناجحة 
أو   وتؤدي بالمنظمة الفاشلة إلي الاضمحلال

التلاشي كما أنها في الوقت ذاته، تفرض محددات 
على حركة المنظمة من خلال المستلزمات البشریة 
والمادیة والمالیة والمعلوماتیة المتاحة، وتترك 
المتغیرات الجغرافیة أثرا ملحوظا في إمكانیة استخدام 

ظمة لما یتوافر في البیئة من إمكانات أو فرص المن
للعمل، كما أن طبیعة المتغیرات البیئیة المختلفة 
تلعب دورا أساسیا في تحدید قدرة المنظمة على 

) اجتماعیة قلیلة (نظریةالسكان والبیئة رون، خطلعت السروجي وآ  2-

 .279-175، ص2002القاهرة، ،

مكونات 
البیئة 

الاجتماعیة

المؤسسات 
الاجتماعية 

الهيئات و 
مشاريع 
مختلفة

أشخاص 
وجماعات 
متفاعلة

اسر ودور 
العبادة 

و الادارات 
الحكومية
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العمل وفي خلق التوازن المتحرك والتكییف المطلوب 
إمكانیة توفیر متطلبات  إطارمع البیئة. خاصة في 

اجات ورغبات السلع والخدمات التي تنسجم مع ح
الزبائن الحالیین والمرتقبین، وكذلك المتعلقة بسبل 
اشباع حاجاتهم المتنامیة والمرتبطة بقدراتهم الشرائیة، 
فالمتغیرات السكانیة سواء ما یتعلق منها بطبیعة 
السكان وتباین مستویاتهم وتوزیعهم حسب الهیكل 
العمري، وحسب الجنس، والتحصیل العلمي، وغیرها 

دات مهمة في هذا الخصوص. كما أن تشمل محد
الدخل الذي یحصل علیه الفرد یعد عاملا مؤثرا في 

 التعامل البیئي. علىقدرة المنظمة 

وهكذا الحال بالنسبة لحجم السوق ومستوي  
النشاط الاقتصادي وطبیعة المنافسة، والسلع المماثلة 
أو البدیلة التي تؤثر في الانشطة الانتاجیة والتسویقیة 

 واح متنوعة.في ن

كما أن ظروف البیئة الخارجیة من حیث   
التأكد أو اللا تأكد، تؤثر في المنظمة بشكل متباین، 
فقد أشارت الدراسات التي قام بها "بینز وستاكر" إلى 
طبیعة الهیاكل التنظیمیة التي ینبغي علي المنظمات 
أن تعتمدها في ظل الظروف البیئیة المؤكدة أو 

یم العضوي في ظل الظروف البیئیة المستقرة، والتنظ
غیر المستقرة، نظرا لكون درجة الاستجابة للمتغیرات 
السریعة تستدعي تنظیما قادرا علي تخویل 
الصلاحیات وتسریع اتخاذ القرارات واعتماد 
اللامركزیة، بینما یلاحظ بأن البیئة المستقرة أو ذات 
الأبعاد الأكثر توكیدا تسمح بدرجة أعلى من 

رار وإمكانیة اعتماد المركزیة في التخطیط الاستق
 والرقابة.

ومن هنا لا بد من أن یمتلك المدراء القدرة العالیة 
معرفة البیئة ومتغیراتها المختلفة والتشغیلیة التي  على

تنسجم مع متطلبات البیئة مع ضرورة تحقیق 
الأهداف بكفاءة، كما یتطلب الأمر اعتماد أسلوب 

یه واقع نشاط المنظمة وفق التنبؤ بما سیكون عل
المشاهد المتصورة للظروف والمتغیرات البیئیة، هذا 

ضرورة السعي الجاد لاستثمار  إلىإضافة 
الإمكانیات المتاحة في المنظمة في إطار من 

 إلىالتكیف مع البیئة، وبعكس ذلك تتعرض المنظمة 
 .            1التلاشيمخاطر الضمور والاضمحلال و 

ت المؤسسات الصغیرة خصائص وممیزا .5
 والمتوسطة:

تعتمد الصناعات الصغیرة عنصر العمل  -
وذلك بعكس الصناعات التي تعتمد على تكثیف 

خبرات  إلىعنصر رأس المال كما أنها لا تحتاج 
 ومهارات كبیرة بل إلى تدریب.

تتواجد المؤسسات الصغیرة في رقعة جغرافیة  -
صغیرة تسمح لصاحب المشروع بالتعامل الشخصي 
مع الأفراد والزبائن فقوة الاتصالات الشخصیة بین 
القائمین بالعمل في هذه المشروعات والموردین 

أذواقهم ورغباتهم مما  علىوالملاك یسمح بالتعرف 
رات یسمح له بتجدید المنتوج والتماشي مع متغی

السوق بسهولة ومرونة فهو یؤقلم نوعیة المنتوج مع 
أذواق وحاجیات الزبائن وفي نفس الوقت یحكم حسب 

 .منطق تحسین السعر ورفع الربح

، دار في علم الاجتماعالمفاهیم الأساسیة خلیل أحمد خلیل،   1-

 .78، ص 1984لبنان،، بیروت، 1ط الحداثة،
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یمیز المشروعات الصغیرة إن " أهم ما  -
العلاقات القویة بالمجتمع المحلي الذي یحیط بها"، 
فالتفاعل بین الأفراد والمشروع یؤدي الى التعاون 

أنواعه، فالزبائن یشهرون بالمنتوج  بشتىالتضامن و 
في المنطقة ویساهمون في حل مشاكل المنشأة من 
خلال شبكة علاقاتهم الشخصیة فهم بدیل إشهاري 
للمؤسسة ویكونون أحیانا أكثر نجاحا في إقناع الناس 

 بالمنتوج من الوسائل الاشهاریة الأخرى.
كما تتمیز المشروعات الصغیرة بمرونة  -

دارة وذلك بتعاملها مع ید عاملة صغیرة الحجم مما الإ
یسمح بالتحكم فیها ویأخذ التوظیف فیها طابع غیر 
رسمي وأما فیما یخص التنظیم الداخلي للمؤسسة 
فالقرارات التي تتخذ في المنشأة لا تكون باللوائح 
مجمدة بل یسهل إصدار القرارات وتنفیذها أو إلغائها 

ودة إلیه أو تغیر نوعیة أو توقیف النشاط ثم الع
النشاط، فالمشروع الصغیر منعدم من البیروقراطیة 
فالعمال یتمكنون من الاتصال مع المدیر بسهولة 
وبطریقة مباشرة، هذه المرونة لا توجد في المشاریع 
الكبرى فهي تسمح بمعرفة المشكل وإیجاد حل له 
دون البقاء في حلقة مفرغة التي كثیرا ما نجدها في 

اریع الكبرى فأصحاب المشاریع الصغیرة لیس المش
بحاجة للاختصاص في مجال النشاط وإذا ما وجد 
التخصص فهو تخصص في نطاق ضیق، فمالك 
المشروع هو الذي یقوم بإدارة مشروعه وتمس 

 .1مشاركته مختلف الوظائف الموجودة في المؤسسة

عدمان رقیة، "المرأة المقاولة وتحدیات النسق الاجتماعي، دراسة  - 1

 میدانیة لعینة من النساء المقاولات"، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم

تقوم المؤسسات بدور مؤثر في دعم ورفع  -
لمؤسسات الكبیرة ومن امثلة ذلك الكفاءة الانتاجیة ل

إعداد العمالة الماهرة فغالبا ما یعمل بالمؤسسات 
الصغیرة عمالة غیر ماهرة والتي تترك المصانع 
الصغیرة بعد اكتسابها للمهارة إلى المصانع الكبیرة 

 التي تجذبها بالأجور المرتفعة والمزایا الأفضل.
أداة التدریب الذاتي: تعتبر هذه المنشآت  -

اكز تدریب ذاتیة لأصحابها والعاملین فیها بالنظر مر 
لممارستهم أعمال باستمرار وسط عملیات الانتاج 
وتحمیلهم المسؤولیات التقنیة والتسویقیة والمالیة مما 
یحقق اكتسابهم المزید من المعلومات والمعرفة 
والخبرات، الأمر الذي یؤهلهم لقیادة عملیات 

 جم مؤسستهم الحالیة.استثماریة في المستقبل تفوق ح
تقدم هذه المنشآت سلعا لأصحاب الدخول  -

المنخفضة والمتوسطة في صورة أحجام وعبوات 
 .2صغیرة لإشباع حاجاتهم الأساسیة بأسعار رخیصة

ارتفاع جودة النشاط: بالنظر للاعتماد   -
المؤسسات الصغیرة على مجالات عمل متخصصة 

والجودة ومحددة فعن إنتاجها یتسم بالغالب بالدقة 
لأن الجودة والدقة هما قرینة التخصص وتركیز 
العمل ذلك لأن العمل في هذه المؤسسات یعتمد على 
المهارة الحرفیة وتصمیم الانتاج وفقا لأذواق 
المستهلكین وتبادلاتها في المدي القصیر یساعد على 

جامعة الاجتماع، تخصص تنظیم وعمل، تحت اشراف د.بومخلوف، 

 .73ص ،2008-2007 ،2الجزائر

مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة إسماعیل اللبي،   2-

وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال، جامعة محمد 

 .10-08ص. -، ص2013بوضیاف المسیلة، 
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ذلك وجود حوافز على العمل والابتكار والتجدید 
المخاطر والرغبة في والاستعداد للتضحیة وتحمل 

الانجاز وتحقیق الاسم التجاري مع الشهرة مما یؤدي 
إلي زیادة الربحیة نتیجة زیادة حجم الأعمال 

 والمبیعات.
تمیزها بإتباع المنشاة لخطط واضحة  -

وسیاسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتمیز هذه 
المنشآت بارتفاع مستوي العلاقات الشخصیة في 

ومي سواء داخل المنشأة من خلال النشاط الإداري الی
التقارب أم الاحتكاك المباشر بین أصحاب هذه 
المؤسسات والعاملین لدیها ویكون لهذا التقارب داخل 
منشآت الأعمال الصغیرة أثر مباشر في زیادة 
إنتاجیة العامل وأیضا تحقق في هذه المنشآت 
علاقات شخصیة في المحیط الخارجي من خلال 

یة التي تنشأ بین صاحب أو مدیر العلاقات الشخص
المؤسسة الصغیرة والعملاء وكذلك مع البیئة 
المحیطة بالمشروع ویكون لذلك أثر مباشر في 

 .1المحافظة علي سوق هذه المنشأة بل تنمیتها أیضا
تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بكونها  -

معبئا فعالا للموارد البشریة والمادیة نظرا لتوافر 
لتي تحقق لها الكفاءة الفعالیة بدرجات الظروف ا

أعلي مما في المؤسسات الكبیرة وتتحقق هذه الكفاءة 
الأداء والانجاز في  علىوالفعالیة عن طریق قدرتها 

وقت قصیر نسبیا وسهولة الاتصال بالعملاء 
والموردین بالإضافة إلى تأثیر الدوافع الشخصیة 
لأصحاب المؤسسة في الحفاظ علیها بما یكفل 

 النجاح والتفوق.

 .11، صنفس المرجع - 1

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأنها  -
لا تستعمل مستوي عال من التكنولوجیا ومن الموارد 

مؤهلة وهذا لكون بعض الصناعات التي البشریة ال
تنتمي لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا 
تتطلب استثمارا كبیرا ولا ید عاملة ذات اختصاصا 
عال مثل قطاع النسیج وتفصیل الملابس لذا فهي 
تستخدم تكنولوجیا أقل تتناسب والظروف المحلیة ولا 

 .2تحتاج الى استیراد تكنولوجیا عالیة
 سییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:طبیعة ت .6

    تسییر المؤسسة وتعقیداته: )1

تعتبر المؤسسة الصغیرة والمتوسطة خلیة حركیة 
تتفاعل مع المحیط تؤثر وتتأثر به، وحیاتها ونموها 
یتوقفان على مدى فهمها وتفاعلها مع القوي 
الخارجیة التي تؤثر فیها، ویري " جولیان 

المؤسسة الصغیرة  ومارشیسني": أنه لكي تتمكن
والمتوسطة من التحكم في قیود المحیط الذي تنشط 
فیه لا بد من أن تتوفر ثلاث أنواع من المرونات 

 لدي هذه المؤسسات، وهي:

وهي تناسب الموارد  المرونة العملیة: -
الداخلیة للمؤسسة، حیث لتعدد القیم البشریة یسمح 
بالتكیف بشكل عام مع احتیاجات المدى القصیر 

 للمؤسسة. 
وهي تساعد المؤسسة  المرونة التنظیمیة: -

علي قابلیة التكیف مع مختلف الحالات وعلیه فإن 

حمزة فیشوش، "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كإستراتیجیة لمواجهة   2-

العولمة في ظل اقتصاد المشاركة"، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم 

جامعة الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم التجاریة، 

 .80،81ص ،2008، محمد بوضیاف المسیلة
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المرونة تكون في المستویات العلیا، وتتعلق 
 میة الأكثر أهمیة.بالوظائف التنظی

والتي تقیس درجة  المرونة الاستراتیجیة: -
حریة التصرف داخل المؤسسة، من أجل تثبیت 
وإنجاز أهدافها، ویتم تحلیل هذه المرونة وفق المدى 

الربط المباشر  علىالطویل، حیث أنها تعمل 
لاحتیاجات المحیط مع قدرات المؤسسات الصغیرة 

إرادة المؤسسة وفق والمتوسطة، أي أنها تبین درجة 
 .1حریة الأعمال تجاه المحیط

من خلال ذلك یمكن القول أن وضع  •
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا یسمح بتطبیق 
التسییر وفق تجربة مالكیها ووفق المخاطرة العالیة 
والمنافسة الشدیدة في السوق وحضها في النجاح 
غیر كافي لذلك، وعلیه فعلى هذه المؤسسات 

على أسالیب علمیة في التنظیم والتخطیط الاعتماد 
والتوجیه والرقابة وغیرها من الأنشطة الاخرى التي 

 تساعدها الاستمرار والتأقلم مع المحیط وتعقیداته.

خصوصیات تسییر المؤسسات الصغیرة  .7

 :والمتوسطة

إن التغیرات الحاصلة في المحیط الذي تنشط فیه 
حاجة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، یجعلها في

مستمرة للمعلومات اللازمة عن السوق والعملاء 

سسات الصغیرة الاستراتیجي في المؤ سلطان محمد رشیدي، "التسییر   1-

" -بسكرة–، حالة الصناعة الصغیرة والمتوسطة لولایة والمتوسطة بالجزائر

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر  ،ذكرة ماجستیر في العلوم التجاریةم

ص  ،2006، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةوالعلوم التجاریة، 

47،48. 

 

والموردین والمنافسین بشكل عام، أي أنها تحتاج الى 
تحسین نظام معلوماتها وذلك بتوفیر البیانات الدقیقة 
والآنیة، لإتخاذ القرارات السلیمة ومواجهة المنافسة 
في السوق لوضع خطط المستقبل، ولتحمل أقل قدر 

 من المخاطرة.
وفي الواقع العملي، نجد أن المؤسسات الصغیرة  

والمتوسطة لا تحتاج إلى نظام معلومات معقد، مثل 
ما هو الحال عند المؤسسات الكبیرة، لأنه یؤدي الى 
فقدانها للمرونة التي تتمیز بها، وعلیه فنظام 
المعلومات یكون بسیط ومرنا وواضحا، بحیث یمكن 

والى مراكز من معالجة وایصال المعلومات من 
القرار بسرعة، هذه المیزة هي التي تعطینا الأفضلیة 
عن المؤسسات الكبیرة في معالجتها لحجم كبیر من 

 المعلومات في فترة زمنیة قصیرة. 
وعلیه فالوظیفة التسییریة من حیث المبادئ 
والاسس التي تحكمها هي نفسها في المؤسسات 

في كلتا الكبیرة ومع اختلاف كبیر في ظروف أدائها 
الحالتین، لكن ممارسة هذه الوظیفة في المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة یكون أصعب منه في 
المؤسسات الكبیرة، والسبب یعود لمدیر أو مالك 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یكون في معضم 
الاحوال وحده، ولا یفوض أعماله لغیره، ویتوجب 

لمؤسسة، علیه القیام بكافة الوظائف التسییریة في ا
 ناهیك عن نزعته الفردیة في اتخاذ القرار. 

وفي الواقع نجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
تبحث عن فرص السماح لتبني سلوك استراتیجي 
بسیط من الذي تنتهجه المؤسات الكبیرة نظرا لقدرتها 
المحدودة لذلك، وفي هذا الاطار قدم "سابورتا" 
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السغیرة  الممیزات التي تتمتع بها المؤسسات
 والمتوسطة علي المستوي الاستراتیجي وهي:

 موارد محدودة. -
 ضعف محفظة الأنشطة. -
أهمیة الاعتبارات الذاتیة للمسیر  -

 الاستراتیجي.
مشكل التطبیق العملي للخیارات الاستراتیجیة  -

 والتعاون الذاتي.  

وعلیه نجد أن الخصائص التنظیمیة للمؤسسات 
الخصائص الصغیرة والمتوسطة، تؤثر على 

الاستراتیجیة، والبحث عن التماسك الخارجي یقود 
المؤسسات ببساطة إلي النشاط الاستراتیجي، وبالتالي 
علیها أن تعمل على تخفیض مجالها التنافسي، 
والتركیز على الأنشطة التي تكون متخصصة المهنة 
فیها، وتتضح القیود التنظیمیة والاستراتیجیة 

ة، والشكل التالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسط
 .1یوضح ذلك

 :للمنظمةعناصر البیئة الداخلیة  .8

  تقسیم العمل في المنظمة: -أ

تقسیم العمل هو واقعة اجتماعیة وحسب عبارة 
دوركایم هو ظاهرة منتظمة ومتناسقة وفقا لاتساق 

، وعلیه إن مبدأ تقسیم 2المنظومة الاجتماعیة عینها
العمل والتخصص فیه من أهم عناصر المنظمة 

أنماط التفاعل بین  علىوالذي له تأثیر عمیق 

 .48،49صنفس المرجع،   1-

 یر كاظم حمود، المرجع السابق، صخلیل محمد الشماع، خض  2-

195،196. 

العاملین ذلك أن المنظمات تقسم الأعمال فیها عادة 
بطریقة تحدد من یتعاون ومن لا یتعاون مع من 
وبناء على ذلك تتحدد كیفیة تحقیق التكامل والتنسیق 

د والأنشطة هذا ویأخذ تقسیم العمل بین كافة الجهو 
 أشكالا عدیدة من ذلك:

التقسیم على أساس الوظیفة أو طبیعة  -
 النشاط 

 التقسیم وفق لنوع المنتج -
التقسیم على أساس المراحل الإنتاجیة أو  -

 .3الخدمیة

 التسلسل الرئــــــــاســــــي: -ب

یمثل التسلسل الرئاسي في المنظمة أحد 
العمیق على شكل التفاعل بین عناصرها ذا التأثیر 

أعضائها عبر المستویات التنظیمیة المختلفة ذلك أن 
تنظیم مراكز الرئاسة بطریقة معینة قد حدد حدود 

 العلاقات بین هؤلاء الأعضاء ومجالها ونمطها.

ویشیر مفهوم الرئیس إلي " الشخص الذي یعني 
 وحدة أو جماعة عمل". علىویكلف بمهمة الإشراف 

یتمكن من القیام بهذه المهام تمنحه  وحتى
المنظمة سلطا عدیدة ویتحمل مسؤولیات مختلفة تبعا 
للمستوي التنظیمي الذي یوجد فیه، وتتمثل السلطة" 

سلوك  علىالعقبي الأزهر، "القیم الاجتماعیة والثقافیة المحلیة وأثرها  - 3

التنظیمي للعاملین"، دراسة میدانیة بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، تحت 

الدكتوراه علوم في علم  إشراف: سفاري میلود، أطروحة مقدمة لنیل شهادة

والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع  ةالإنسانی، كلیة العلوم الاجتماع

–جامعة الإخوة منتوري والدیموغرافیا، تخصص علم الاجتماع التنمیة، 

 .139-137ص، 2008/2009،الجزائر-قسنطینة

                                                 

                                                 



   
 

 61  
 

 21العدد  اجتماعيةدراسات 

 

  

الحق القانوني في التصرف وإصدار الأوامر للآخرین 
عن العمل"، أما المسؤولیة فهي"  الامتناعبعمل أو 

تصرف حسب الالتزام من قبل الفرد المسؤول بال
قواعد أخلاقیة وسلوكیة معینة"، وهو یمارس في 
السلطات التي یمنحها له القانون، وهي تأخذ شكل 
عمودیا یعكسه تدرج المستویات الإداریة داخلها، 

 .)01مثلما یظهر ذلك الشكل رقم(

   

 ): یظهر المستویات الإداریة للمنظمة2الشكل رقم (

ات وهنا یجب ملاحظة أنه عبر المستوی  
التنظیمیة المختلفة تنساب السلطة والمسؤولیة من 
الأعلى إلى الأسفل وفي انسیابها تتحدد العلاقة بین 
الرئیس ومرؤوسیه، ووفق القواعد فإن علاقات 
الرئیس بمرؤوسیه هي علاقات محدودة ومحصورة 
بضروریات العمل الرسمیة والتقنیة، هي بكلمة واحدة 

مركز الرسمي لكل مرؤوس، أساسها ال-علاقات رئیس
 منهما وما یرتبط من مسؤولیات.

وفي ضوء ما تقدم فإن التسلسل الرئاسي    
یعد عنصرا ـومحددا آخرا من داخل المنظمة 

للتفاعلات بین أعضاءها إذ تبعا له یتقرر شكل 
 العلاقات التنظیمیة والأسس التي یستند علیها. 

 القواعد والإجراءات التنظیمیة: -ت

القواعد والإجراءات التنظیمیة هي تعتبر    
الأخرى عنصرا هاما في التنظیم، من حیث أنها هي 
التي تقف وراء الأدوار، وهي التي توجه شاغلي 
الأدوار في المنظمة، وفضلا عن ذلك هي التي 

 تحكم العلاقات بین هذه الأدوار وتضبطها.

لمعاییر هذا وتشیر القواعد التنظیمیة إلى تلك" ا  
ع التي تحدد ما هو مسموح من السلوك وما هو ممنو 
داخل العمل"، أما الإجراءات فتشیر إلى " خطوات 

 تنفیذ العمل خطوة بخطوة وما یتضمن ذلك من
لعمل نماذج مستندة وتوقیعات وأختام، بحیث یتم ا
ي ادة فبشكل نظامي ومرتب، وتظهر الإجراءات ع

شكل لوائح وأنظمة العمل" وكلا منهما حیویة 
ون لأعضائها في حیاتهم داخلها فمن خلالها یؤد
هم مهامهم ویتصلون فیما بینهم ویؤطرون مواقف
القوانین  واتجاهاتهم وأسالیبهم في أداء أعمالهم فهذه
ابتة تنظم مجالات تخصصهم الوظیفي بطریقة ث

ل ة والأعماومحددة، تحدید یعكسه توزیع الأنشط
أعضاء  العادیة الضروریة لتسییر دقة التنظیم علي
لجمیع التنظیم باعتبارها واجبات رسمیة، یؤدیها ل

 رؤساء ومرؤوسین كل حسب المركز المهني الذي
 یشغله داخل المنظمة، فضلا عن تنظیم الأعمال

ین تحدد هذه القواعد والإجراءات شكل التفاعل ب
ي المتوقع منهم فأعضاء التنظیم ونمط السلوك 

تي مختلف المواقف مبینة شكل وحدود العلاقات ال

رئیس
الشركة

رئیس المصلحة

رئیس العمال
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 یجب أن تكون بین كل صاحب مركز وآخر وفي
الوقت ذاته تضع مجموعة مراكز في شبكة من 
 العلاقات بعضها بالبعض الآخر حیث تؤسس

اء النسق یمكنه من أد لمستوي من التضامن داخل
 1. وظیفته كما ینبغي

  :اعیة الخارجیةعناصر البیئة الاجتم .9

تشیر القیم الاجتماعیة و  القیم الاجتماعیة: -
"المعتقدات التي یعتقد الأفراد بقیمتها  :مجموع إلى

ویلتزمون بها وبمضامینها "وهناك قیم اجتماعیة 
أخرى ذات طابع محلي في أغلبها تعد إحدى أسس 
ومقومات العلاقات الاجتماعیة التي یقیمها الناس 

هذه المجتمعات، ومن بین القیم فیما بینهم في 
 الاجتماعیة التي تتعلق بإشكالیة بحثنا ما یلي:

یقصد بأخلاقیات قیم العمل وأخلاقیاته:  -
العمل: "معني وأهمیة وتصور الفرد لمتطلبات العمل" 
فالعمل بالنسبة للفرد في المجتمع التقلیدي هو "مجرد 
 نشاط وجزء من حیاته الاجتماعیة الیومیة التي هي
أهم لذلك"،ّ أما الدوام" فهو مفهوم فضفاض بالنسبة 
للفرد الذي لا یعرف الالتزام الدقیق بالوقت" أما 
الواجب في العمل فهو" فهو مبهم له" فإذا زاره قریب 
في موقع عمله أو طلب منه خدمة فهذه طلبات تعلو 
عن مصلحة الشركة التي یعمل فیها "هذه وغیرها من 

عكس أخلاقیات عمل محلیة الممارسات العمالیة ت
تقلیدیة وهي أخلاقیات تستند الي القیم الاجتماعیة 
السائدة في المجتمعات العربیة في بعدها المحلي 
وهي قیم تتعارض مع تلك السائدة داخل المنظمة 

 .143-140صالمرجع نفسه،  - 1

المعاصرة لذلك فحینما تسود فیها فإنها تؤثر على 
السلوك التنظیمي للعاملین خاصة فیما یتعلق بتحقیق 

لتزام بالكثیر من القضایا الأولیة كالولاء والانتماء الا
والمصلحة العامة والانضباط وغیر ذلك من متطلبات 

 العمل داخل التنظیم.    

: یعتبر موضوع عادات وأعراف المجتمع -
فئات المقاییس التقلیدیة التي تعتقد بجدارته بعض ال

العادات والتقالید  في المجتمعات العربیة مثل:
اف والتي تلزمهم بأنماط من السلوك المقبول والأعر 

اجتماعیا، هذه المعاییر تتعارض مع تلك التي تحكم 
العمل والعاملین داخل المنظمات المختلفة، حیث 
تسود المعاییر الموضوعیة وتطبق القواعد ویتم تنمیة 
الاتجاه الذاتي للأفراد في تطبیق تلك القواعد ولذلك 

ثر تأثیرا واضحا على سیر فحینما تسود فیها فإنها تؤ 
 هذه المنظمات وسلوك الأفراد العاملین داخلها.

تعتبر نفوذ العائلة  نفوذ العائلة والعشیرة: -
والعشیرة احدى أهم هذه الأبعاد أو القضایا الأكثر 
ارتباطا بسلوك الأفراد داخل المنظمة، حیث في 
المجتمعات العربیة تسود فكرة الانتماء للعائلة 

وحیث یرتبط الناس بناء على أسس قرابیة  والعشیرة
وجهویة وشخصیة فإن سلوك الأفراد یبقي محكوما 
بتأثیر ورغبات المجتمع ولا سیما في مجال الولاء 
والانتماء والسلوك والعلاقات، من حیث التعاملات 
فإنها تتم بین ومع أقارب وهذا ما یفسر الدور الكبیر 

ومن حیث الولاء الذي تلعبه علاقات النسب والقرابة 
فإنه یتم التأكید على الانسجام داخل الجماعة أكثر 

 منه على المنافسة الفردیة.
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وعلیه نخلص أن عناصر البیئة الاجتماعیة لها 
تأثیر واضح على سلوك العاملین في المنظمة، 
وحتى الرئیس حیث تأثر في سلوكاتهم واتجاهاتهم 

التعاون  ودرجة تعاونهم والأسس التي تقوم علیها هذا
 .1والإشراف

هناك عناصر أكثر  وبالإضافة الى هذه العناصر
، التغیرات تأثیر تتمثل في: البطالة، مستوي التعلیم

السكانیة، دور المرأة في المجتمع، المسؤولیة 
 الاجتماعیة...إلخ 

سلوك على المؤسسة و أثر البیئة الاجتماعیة  .10
 العاملین فیها.

من حیث نمط التعاون والتضامن  -
  بین العاملین:

یتضمن أي تنظیم صناعي علي أشكال   
ونماذج معینة من الجماعات وكل واحدة مرتبطة 
بوظیفة واسم یدل على طبیعة نشاطها مثل: إدارة 
المستخدمین، إدارة المشتریات، إدارة الإنتاج... 
وغیرها، هذه الجماعات من العمال تأخذ شكل إدارات 

ظهورها داخل  وأقسام ومصالح وغیرها ساعد على
المنظمة وجود تقسیمات للأعمال التي یتطلبها 
النشاط الصناعي، ذلك التقسیم الذي یشیر إلى 
"عملیة توزیع المهام والواجبات التي یتطلبها العمل 
الصناعي إلى مجموعة من المهارات أو الأجزاء التي 
ینفذ كل منهما بواسطة عامل معین أو بواسطة 

ثل مركز العمل" ذلك مجموعة من العمال"، ویم

 .145-144ص المرجع نفسه،  1-

الموقع المهني الذي یشغله الشخص بالنسبة لغیره 
من الأفراد الذین یشتركون معه في الانتماء لتنظیم 
واحد" هذه المراكز أو المواقع المهنیة التي یشغلها 
الأفراد تستند إلیهم على أساس قدراتهم التقنیة 
والعلمیة الملموسة والموثقة قبل باقي الاعتبارات 

 خرى".الأ

ونجد غالبا بخریطة التنظیم ملحقا به وصف   
الأعمال، یهدف إلى عرض وكشف مفصل عن 
واجبات ومسؤولیات وسلطة كل مركز من المراكز، 
مما یحدد فیما بعد مكان ونشاط الشخص الذي 
یشغل هذا المركز"، وفي ظل الاحترام التام لمبدأ 
التخصص في الاداء علیهم تأدیة مهامهم المكلفة 

 نهم على أكمل وجه.م

ویصاحب تقسیم العمل وتحدید أدق   
للتخصصات، التنسیق بین الأعمال التي تؤدیها كل 
التخصصات مادام الكل ینشد هدفا واحدا مشتركا هو 
تحقیق المصالح العامة والمشتركة للتنظیم، حیث 
ینشد تقسم العمل أیضا الي تحقیق التنسیق والتعاون 

دف المشترك، تعاون بین فیما بینها بما یحقق اله
أعضاء التنظیم أهم ما یمیزه أنه:" جزئي ونفسي 
وغیر شخصي أساسه الإنجاز"، لا یهتم فیه الواحد 
بالآخر كشخص ولكن بوصفه قائم بوظیفة ویملأ 
دورا فنوعیات الأشخاص لیس أمرا هاما، المهم 
الانجاز الذي یتعلق بجزء من كل الشخصیة"، أي 

م على عملیة تتمیز بتجزئتها تعاون جزئي كونه یقو 
إلى وحدات متخصصة ومحددة  تكاد تقتصر أحیانا 

مثلما یقوم به العمال في  -علي دور جزئي بسیط                                                   
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ومع ذلك دور متكامل مع غیره  -خطوات الإنتاج
 .1مثلما تبرزه طریقتي العمل المنفصل والمتواصل

 من حيث �ط الإشراف: -

وفقا للتقسیم الأفقي والعمودي للعمل، والذي   
تقسیم التسلسل الرئاسي" أو "تقسیم  "ب یسمي 

التدرج"، تتضمن أیة منظمة مجموعة من الوظائف 
الرئاسیة التي یمارسها أفراد معینون أو منتخبون، 

 علىمكلفون بمهمة توجیه مرؤوسیهم والإشراف 
أو  أعمال وحداتهم التنظیمیة" ومثل هذه الوظائف

الخریطة التنظیمیة لأحد  علىالمراكز الرئاسیة 
المصانع، تظهر على هیئة سلم متصل الدرجات 
یتجه من الأعلى إلى الأسفل أي من المدیر العام 

 للمصنع إلى رئیس العمال".

هذه الهیئة الإشرافیة المشكلة من المدیرین 
ورؤساء الأقسام والمشرفین على العمال یتمتع 

لتنظیم بهویة مهنیة خاصة حیث أعضاؤها داخل ا
یشكلون جزء من البیروقراطیة الصناعیة حیث یكفي 
تحلیل البناء الإداري السائد في معظم التنظیمات 
الصناعیة الكبرى للوقوف على ذلك إذ یكشف هذا 

 الأخیر عن وجود المستویات الرئاسیة التالیة:                                           

 .151،153صالمرجع نفسه،   1-

 
 ): المستویات الرئاسیة للمنظمة02الشكل(

 المصدر: من إعداد الباحثة

هذه المستویات والتي تشكل ما یسمي   
"، تقسم المنظمة رأسیا إلى شرافیةبالهیراركیة الإ"

جماعات تمثل وحدات أساسیة فرعیة تنقسم إلیها 
البنیة التنظیمیة للمنظمة، مهمتها توجیه المرؤوسین 

 .   2وحداتهم التنظیمیة والإشراف على أعمال

: الخبرة عمل وأثر هي من حیث الخبرات -
احتكاك الفرد مع الأشخاص الآخرین والأشیاء 
الموجودة في البیئة المحیطة وتشمل أنواع 
العلاقات المختلفة بین الفرد وبیئته من أفعال 
وأقوال وأفكار وانفعالات وعلاقات اجتماعیة 

عناصر هذا حیث یستجیب الفرد استجابة شاملة ل
التفاعل فالخبرة إذن مرادفة للتعلم بمعناها العام، 
ویلاحظ أن الموقف الخبري یحدد الاتجاه الذي 

 تأخذه الخبرة المكتسبة.

كما تعتبر عملیة تفاعل بین الفرد وبیئته أو 
اقف أو ظروف أو بینه وبین ما یواجه من مو 

 .156،157صالمرجع نفسه،   2-

:الإدارة العليا

رؤساء -مديرين
الأقسام 

:لإدارة الوسطيا

أعضاء -رؤساء الأقسام
علماء، :خبراء-الهيئة الفنية

مهندسون، بعض موظفي 
:  مشرفو الخط الأولالإدارة

مرؤساء العمال، وبعض رؤساء الأقسا
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لیحدث انسجام بینه وبین ما مشكلات أو أشخاص 
دث مواءمة بین سلوكه ونموه، وهي یواجه وتح

تتصل بالأمور الحیاتیة ویمكن أن تعم معنى الخبرة 
 إذا لاحظنا انها تتكون وتتألف من عنصرین إثنین: 

العمل الذي یقوم به الإنسان (الأداء) مادیا أو  -
 معنویا.
الأثر (النتیجة) الذي یتركه العمل في هذا  -

 الإنسان. 

ها نوها خاصا من وتبحث الإدارة في إكساب أفراد
الخبرة التي تكسب صاحبها أو تعلمه كیف یتكیف 

 علىللوسط المحیط تكیفا سلیما صحیحا یساعده 
تكامل شخصیته وتجعل منه شخصا منتجا محبا 
لمجتمعه، والواقع أن الخبرة النافعة مهما كانت 
بسیطة فإنها تسهم في عملیة تولید أفكار وتطبیقات 
جدیدة في تقدیم الحیاة وحل المشكلات، ولكن 
الأفكار النظریة وحدها كما قلنا لا تسهم في جلاء 

إنما تتحول الحقائق ولا كشف القوانین والنظریات و 
مجرد كلام منسق یجعل التفكیر معه مستحیلا  إلى

 وغیر ضروري.

التفكیر هو السمة الأولى للخبرة لأنه إدراك للعلاقات 
بین العمل الذي نقوم به أي العنصر الأول للخبرة 
وسمة التفكیر الصحیح أن یكون تفكیرا مستمرا وفي 
تساؤل دائما هما یجب القیام به من أعمال وما 

تج عن هذه الأعمال من آثار دور الفكر خلال سین
 للمشكلات  ذلك هو المساعدة في الوصول إلى حل

القائمة أو تقدیم مشروع للانتفاع بالأحداث الجاریة 
وتجنب السلبیات المرافقة على أساس الخبرات التي 

 . 1قدمت قبله

 المكانة الاجتماعیة:  -

وهي الدرجة التي یحصل علیها الفرد باعتباره   
عضوا في المجتمع المحلي، وعضوا في جماعة 
العمل داخل المصنع، لذلك نجد أن البعض یطلق 

 . 2على المكانة اسم الهیبة

 ظروف العمل: -

لقد أصبح الاهتمام بتوفیر ظروف عمل جیدة   
داحل المنشأة من الأمور المسلم بها، حیث أنها لا 

قط علي تحسین الكفایة وزیادة الإنتاج بل تساعد ف
أنها ترفع الروح المعنویة بین الأفراد وتقلل حوادث 
العمل، وتخفض تكالیف الانتاج، وظروف العمل 
تشمل نواح متعددة، كمبني وتصمیم المنشأة، 
والتنظیم الداخلي للمنشأة والاضاءة والتهویة...إلخ، 

وتحمسهم أو فعالیة الأفراد  علىكل ذلك له دور هام 
تذمرهم وتعرضهم للإجهاد وانخفاض كفایتهم 

 الانتاجیة.

إن ظروف العمل في المنشأة ما ذكرنا متعددة 
وكلها من دون شك مجتمعة أو متفرقة ذات تأثیر 

 على السلوك الفردي والتنظیمي، وأهم هذه الظروف:

، دار مكتبة  سیولوجیة الادارةهشام محمد نور جمجوم،   1-

 .21-19ص،  الهلال، بیروت،

حسان الجیلاني، "نشأة وتكوین التنظیمات غیر الرسمیة"،  - 2

محمد خیضر بسكرة العدد  الانسانیة، جامعةمجلة العلوم 

 .6، ص2004فیفري الخامس،
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مباني وتصمیم المنشأة، التنظیم الداخلي،  -
رطوبة، توفر المساحة الإضاءة، الجو والتهویة، ال

داخل المباني، توفر الهیاكل الخاصة بالراحة 
 مع العمل. اوملاءمتهالكراسي والمقاعد 

وفرة المیاه النقیة، الضوضاء والأصوات،  -
تثبیت الضغط الجوي وتنقیة الأجواء من التدخین، 

 توفر الوسائل الترفیهیة وقاعات الطعام.

لعمل ظروف ا علىوعلیه فإن التطورات انعكست 
داخل المنشأة ووضعت أمام المدیر تحدیات جدیدة 
علیه أن یواجهها بكل دقة وبكل دراسة واعیة موقع 
المنشأة واختیاره وتصمیم المنشأة واعتماده وتنظیم 
المنشأة وقبوله، وبیئة المنشأة ومجتمعها ومناخها 
ومحیطها...إلخ، أصبحت من الأمور التي نجدها 

دیر وذلك لما لها من جدول أعمال الم علىدائما 
فعالیة الأفراد ونشاطهم وإنتاجیتهم  علىأهمیة كبیرة 

 وكفایتهم ومقدرتهم.

إن الأفراد هم ثروتنا الحقیقة، فتهیئة ظروف 
عمل داخلیة جیدة لهم تعني استمرارنا في عملنا، 
وتعني نجاحنا في تحقیق أهدافنا وتعني نجاحنا في 

نستطیع أن نواجه تحقیق أهدافنا وتعني أخیرا إننا 
المستقبل بكل تحدیاته بنفوس مطمئنة وروح عالیة 

 . 1وبقدرات بشریة مزودة بالخبرة والعلم

البیئة  وفي الأخیر یمكن القول أن  
الاجتماعیة نسق اجتماعي سائد، ویشكل مجموعة 
السلوكیات والعادات والتقالید والقیم الاجتماعیة 

كن قیاسها السائدة بین أفراد المجتمع والتي یم

 208،212مرجع سابق،  محمد نور جمجوم،ام هش  1-

وتقدیرها عن طریق المعاییر الثقافیة بحیث تؤثر 
تأثیرا كبیرا على نوعیة الإنتاج في المشروع 
الاستثماري ومواصفاته وثمة ضرورة لدراسة البیئة 
الاجتماعیة بمعناها المتقدم إذ قد تحتوي بین طیاتها 
قیودا أو موانع أو تهدیدا تحول دون تنفیذ المشروع 

 یة نجاحه.أو تحد من إمكان

وتسهم وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة 
والمقروءة، نسبة الأمیة هیكل الاستهلاك، مستوي 
المعیشة، مستویات التعلیم، وتوافر مشروعات البني 
الأساسیة كخدمات النقل وغیرها في تشكیل البیئة 

 .2الاجتماعیة والثقافیة

وتتعلق القوي الاجتماعیة بالقیم والعادات والتقالید 
والخصائص السكانیة، المكانیة، والضاریة السائدة 
في البیئة المحلیة والعالمیة، والتغیر في القوي 
الاجتماعیة قد یكون ایجابیا أي بخلق فرصة لبعض 
المؤسسات أو سلبیا للآخر فالتغییر في ثقافة العمیل 

كر بها وأسلوب إنفاقه لأمواله یحدد الطریقة التي یف
في السوق كما تحدد أسلوب الاتصال به وأسلوب 
إقناعه بالسلعة أو الخدمة. وهذه بعض القوي 

 البیئة الكلیة علىالاجتماعیة التي تؤثر 

، عدد النساء الوفیاتعدد الموالید، عدد  -
 (السن والجنس). العاملات، توزیع السكان

لجودة، أهمیة الصحة والنظافة، أهمیة ا -
 عادات الشراء.

أوسرسر منور، بن حاج جیلاني مغوارة فتیحة، مرجع سابق،  - 2

 .342ص
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معدل الزواج، معدل الطلاق، الرغبة في  -
 التعلیم، مستوي الثقافة والتعلیم، القیم الدینیة.

كل هذه التغیرات في البیئة الاجتماعیة بالنسبة 
لبعض المشروعات الصغیرة والمتوسطة، یعني 
الانفتاح وولادة میول اجتماعي جدید، بداً من 

افیة للعاملین التي تم العناصر الاجتماعیة والثق
محل  إلىتشبعها من مجتمعهم المحلي، وینقلونها 

عملهم كجزء من هویتهم الاجتماعیة باعتباره كائن 
 اجتماعي قادر علي التكیف.

 قائمة المراجع:

: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،  .1
 .2003، انجلیزي، عربي

مصطلحات العلوم الاداریة انجلیزي، أحمد زكي بدوي،  .2
 .1994دنر الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، فرنسي، عربي، 

مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة اسماعیل اللبي،  .3
والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص إدارة 

 .2013أعمال، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
أوسریر منور، بن حاج جیلاني مغوارة فتیحة، "دراسة  .4

مجلة اقتصادیات شمال جدوي البیئیة للمشاریع الاستثماریة"، 
، العدد السابع، المركز الجامعي خمیس ملیانة، إفریقیا

 الجزائر.
حسان الجیلاني، "نشأة وتكوین التنظیمات غیر  .5

، جامعة محمد خیضر مجلة العلوم الانسانیةالرسمیة"، 
 .2004فیفري سكرة العدد الخامس،ب
حمزة فیشوش، "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .6

كاستراتیجیة لمواجهة العولمة في ظل اقتصاد المشاركة"، 
مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 

 جامعة محمد بوضیافوالعلوم التجاریة، قسم العلوم التجاریة، 
 .2008المسیلة، 

المفاهیم الأساسیة في علم خلیل، خلیل أحمد  .7
 ، 1984لبنان، یروت، ، ب1ط ، دار الحداثة،الاجتماع

المؤسسات الصغیرة رابح خوني، رقیة حساني،  .8
، ایتراك للنشر والتوزیع، 1، طوالمتوسطة ومشكلات تمویلها

 .2008القاهرة، مصر الجدیدة، 
سامي زعباط، عبد الحمید مرغیت، "آلیات حمایة البیئة  .9

ا في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"، مداخلة ودوره
"علاقة فعالیة الملتقي الدولي الاول حول  إطارمقدمة في 

بكلیة العلوم الاقتصادیة  البیئة بالتنمیة" الواقع والتحدیات
والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

 .2015، أفریل 29-28جیجل، الجزائر، 
رشیدي، "التسییر الاستراتیجي في سلطان محمد  .10

، حالة الصناعة بالجزائر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
ذكرة ماجستیر في " م-بسكرة–الصغیرة والمتوسطة لولایة 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم  ،العلوم التجاریة
 .2006، المسیلة، جامعة محمد بوضیافالتجاریة، 

دار ، والمجتمعالانسان والبیئة ، سوزان احمد أبو ریة .11
 .1999المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 

مجلة تحلیل الأسس النظریة للأداء"، ، "الشیخ الداوي .12
 ، جامعة الجزائر.2010 2009، 07، العدد الباحث

، مدخل في علم اجتماع التنظیمطلعت ابراهیم لطفي،  .13
 .1993مصر، ،مكتبة غریبة

 والبیئة (نظریةان السكطلعت السروجي وآخرون،  .14
 .2002القاهرة، اجتماعیة قلیلة)،

عبد االله بن عبد الغني طجم، طلق بن عوض االله  .15
، -المفاهیم النظریات التطبیقات –السلوك التنظیمي السواط، 

 .2003، ، المملكة العربیة السعودیة، جدة4، طدار الحافظ
عدمان رقیة، "المرأة المقاولة وتحدیات النسق  .16

الاجتماعي، دراسة میدانیة لعینة من النساء المقاولات"، رسالة 
لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص تنظیم 

كلیة العلوم  جامعة الجزائروعمل، تحت اشراف د. بومخلوف، 
 .2008-2007الانسانیة والاجتماعیة قسم علم الاجتماع 
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لعقبي الأزهر، "القیم الاجتماعیة والثقافیة المحلیة وأثرها ا .17
سلوك التنظیمي للعاملین"، دراسة میدانیة بمؤسسة  على

صناعة الكوابل بسكرة، تحت إشراف: سفاري میلود، أطروحة 
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في علم الاجتماع، كلیة 
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع 

جامعة الإخوة والدیموغرافیا، تخصص علم الاجتماع التنمیة، 
 .2008/2009،الجزائر-قسنطینة– نتوريم

، دار الإدارة الاستراتیجیة الحدیثةحیرش،  عیسى .18
 .2012الهدي، عین ملیلة، الجزائر، 

المدخل الي علم المكاوي،  علىكمال التابعي،  .19
، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، دار النشر الاجتماع العام

 الالكترونیة.
، الصناعي مقدمة في علم الاجتماعمحمد الجوهري،  .20

 .1975مصر،  ،دار الكتب الجامعیة
 علىمسفر بن حسن القحطاني، "أثر البیئة الاجتماعیة  .21

الدعوة"، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الدعوة 
، كلیة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیةوالاحتساب، 

 1425،1426الدعوة والاعلام، قسم الدعوة والاحتساب، 
 هجري.

النوع وعلم الاجتماع العمل ، العربیة للمرأة المنظمة .22
 ، القاهرة، مصر الجدیدة.والمؤسسة

إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة نبیل جواد،  .23
، مجد المؤسسة    GESTION DES PMEوالمتوسطة
 .2007، بیروت، لبنان، 1الجامعیة،ط

مناهج الخدمة الاجتماعیة نظیمة احمد سرحان،  .24
 .1دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،لحمایة البیئة من التلوث

، دار سوسیولوجیة الإدارةهشام محمد نور جمجوم،  .25
 مكتبة الهلال، بیروت.

 
  

 

 



 الهويّة الأوربية في ظل العـولمةأزمة الهويّة العربية وإعادة إنتاج 

 
 

بلــــــیح عائشة: الباحثة  
-الجلفة - زیان عاشورجامعةعلم الاجتماع  

 :ملخص

مُبَرّر  أمّة، هيقضیة الهویة في أي مجتمع أو  
وجودها وقیمها وتاریخها وعند ما تتنازل أمة عن 
هویتها فهي تفُرّط في تاریخها وقیمها ومستقبلها 

یمكن أن  عقدها، ولاوتفتح الطریق أمام انفراط 
 اكتملت مضامینهانتحدث عن هویة عربیة إلا إذا 

الباحثین العرب ركزوا في  والمتغیر. فهلبین الثابت 
من الهویة العربیة بحكم أنّها دراستهم على الثابت 
تمیزها عن بقیة  والخاصیة التيتمثل أصالة التاریخ 

شعوب العالم، وتركوا المتغیر من الهویة العربیة 
الذي كان أحد الأسباب لمحاولة العولمة تحطیم 

 ثوابتنا.

لقد ساعدت الصحوة الفكریة والعلمیة في أوربا  
من اجل  من تغییر من الهویة الوطنیة لدول أوربا

الرفع من شأنها أمام الدول ولقد خلقت لنفسها هویتین 
ساعدتاها للظهور كقوة واحدة وترسم لنفسها هویة 
موحدة ألا وهي "الهویة الأوربیة"، ومما ساعدها في 
ذلك تبني هویة اقتصادیة مشتركة إیدیولوجیة موحدة 
تحاول من خلالها إذابة الثقافات الفرعیة لكل بلد 

 أوربیة.افة موحدة أوربي في ثق

 

 

Obstecte: 

The matter of identity in every society or 
nation reflects its existance, values and 
history. When the nation abondons its identity, 
it looses its history, value and future and 
opens the door to all kind of complexities. We 
can’t talk about the Arabic identity unless we 
reach for all its constanticies and 
variables.So, did Arab searchers(sociologists) 
focused in their studies on the constant of the 
Arabic identity because it represents the 
originality of the history and the particularity 
which specify it from the other nations and left 
out the variables of this identity which was 
one of the reasons to try to break its 
constituants through globalization. 

The intellectual and scientific waking in 
Europe to change the national identity to 
Europeen countries to risen them in front of 
the other countries, though they have created 
two identies to help them appear as one force 
and draw for themselves one identity which 
is « the Europeen identity » and what helped  
them in that to adapt an idiological 
economical unified identity, they try through it 
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to merge the cultural differences of each 
country to one unified Europeen culture that 
holds the slogan of Europeen Identity 
Citizenship. 

 مقدمة:

یعتبر مفهوم الهویة مثله مثل معظم مفاهیم 
الاجتماعیة والإنسانیة هلامي وواسع، یحتمل العلوم 

الكثیر من المعاني والتفسیرات، وهي من أكثر 
المفاهیم تداولا وأكثرها غموضا وتلونا وتشعبا كما 
تشیر إلى عدّة معاني ومفاهیم تضخمت بشأنها 

لات من المقاربات والدراسات، وتعود إلى عدّة مجا
بالتعدد مثلما ترتبط  ،التفكیر الثقافي والحضاري

والتنوع والاختلاف في صیغها المختلفة، كما ترتبط 
بمحددات ومؤشرات ومفاهیم كالذات واللغة والثقافة 
والحضارة والأصالة والعٌرف والخصوصیة، فالهویة 
من بین المفاهیم كثیرة التداول في العلوم الإنسانیة 

 فهي والسوسیولوجیا، وخاصة منها الأنثروبولوجیا،
ى الماكرو سوسیولوجیا وتعني تدرس على مستو 

بإیدیولوجیة البلدان والتي وتتبلور في الهویة السیاسیة 
سوسیولوجي كوحدة  كما تدرس على مستوى المیكرو

 فعل اجتماعي  تشكل هویة جماعة.

والهویة شيء مبني ولا تظهر اعتباطا، تبنیه 
سلوكیات الأفراد وإرادتها في اختیار نمط معین من 
السلوك تمییزه عن البقیة، وبالتالي نحن نُنمها بوعي 
أو بدون وعي وهي نابعة من ذواتنا وتشكّل خاص 
تمیز جماعة عن جماعات أخرى ومما یساعد على 

اعة التي تحاول بقائها واستمرارها هو "نحن" أو الجم

التمسك بالذاكرة الجماعیّة، كما تتحكم في تشكیلها 
المناخ والبیئة الجغرافیة التي تسهم بشكل كبیر في 

ابن تبني سلوكیاتهم تلائم البیئة مثلما أقر ذلك 
في كتابه "دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ  خلدون

  "العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
صل الثالث والفصل الرابع والفصل الخامس في الف

أین أظهر اختلاف أحوال العمران في الخصب 
والجوع وما ینشأ عن ذلك من الآثار في الأبدان 

. كما تشكل الهویة مجموعة من 1البشر وأخلاقهم
 القیم یتبناه الأفراد وهي نوعان:

وهي متغیرة وفتیة وهي مرتبطة : قيم أدائية-1

 الثروة. وإنماءوالاقتصاد بالنمو 

فهي قیم باقیة مثل قیم النزعة  :الغريزيةقيم -2

 .2الوطنیة

وما یثبت هویتنا هو مؤشرین هامین السلوك  
الشفوي والسلوك الجسدي أو الفعلي ویتمحوران 
حسب انشغالات الأشخاص والشبكات العلاقاتیة 
والجماعات حول التكیف مع الأوضاع الراهنة 

 وانتهاز الفرص.

ا تطرح نفسها على مسألة الهویة عندمإنّ  
فیجب أن یُنظر إلیها على أنها تعبیر عن  ،الشعوب

الحاجة، وإعادة ترتیب عناصرها وإعادة إنشاء 
علاقتها بالمحیط وتتعدد هذه العلاقة بحسب 

تاریخ العرب  والخبر فيدیوان المبتدأ عبد الرحمان بن خلدون، 1-
دار الطباعة والنشر والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

 . 2004والتوزیع، بیروت، 
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تصنیفاتها التي صنفها الباحثون بین الثابت النسبي 
فكل أمة تملك هذین الثنائیین الغیر  .والمتغیر

فصلین، ومن خلال هذین الثنائیین نحاول أن من
نطرح في هذا المقال كیف ساهم المتغیر من هویة 
أي أمة في العالم في الرفع من شأنها أمام بقیة 
شعوب العالم وجعلتها تفرض سیطرتها علیه، وكیف 
ساعد هذا المتغیر من الهویة في إعادة إنتاج الثابت 

الشعوب من الهویة في دول المتقدمة على عكس 
الضعیفة، والدول العربیة على وجه الخصوص و 
التي أظهرت لنا أنها تنمط نفسها من خلال 
المحافظة على الثابت من الهویة، وعدم مراعاة على 
الأقل تقدیر أنّ المتغیر من هویّة لا محال سوف 
یعرضها للانكماش وسیطرة القوي على هویتها 

هي الثقافیة. ولكن قبل هذا یجب أن نوضح ما
العناصر الثابتة في الهویة والعناصر المتغیرة لكي 

 لا؟الدولة العربیة في أزمة أم  هل هویةنعرف 

فالثابت النسبي من هویة أي أمة هي الهویّة 
الثقافیة. والثابت منها هو العنصر الوحید الذي یمیّز 
جماعة أو أمّة عن غیرها، والنسبي في تجددها إذ 

واسطة العلاقات هي تنتقل من جیل إلى جیل ب
الاجتماعیة كما أنها تتمیز بالطابع التراكمي. لأن كل 

 إلى-یكثریقل أو –جیل یُضیف من عنده شیئا 
التراث الثقافي الموجود، على العموم تتحرك الهویة 
الثقافیة على ثلاثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد 

 :1محمد عابد الجابريكما حدده 

 ر: عش، العولمة والهویة الثقافیة محمد عابد الجابري  1-
 .بدون سنة ،، بدون دار نشرأطروحات

الواحدة قبیلة كانت أو داخل الجماعة  :الفرد-1
طائفة أو جماعة مدنیة ( حزبا أو نقابة ...إلخ) هو 

نا"، لها عبارة عن هویّة متمیزة مستقلة عبارة عن "أ
"أنا" تضع نفسها في  :آخر داخل الجماعة نفسها

مركز الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع 
وتتشكل هویّة الفرد داخل المجتمع لما  ،من الآخر

درك الفرد نفسیا واجتماعیا لذاته، والدرایة إلى توحد ی
الذات مع وضع اجتماعي معین أو مع تراث ثقافي 
معیّن، أو مع جماعة سلالیة أو جماعة قرابیّة، 
وتضم هذه الهویة الفردیة عدد من الهویات مجتمعة 
قد تكون في حد ذاتها بین القار والمتجدد في 

ة، الهویة المهنیة، شخصیة الفرد وهي (الهویة الأسری
الهویة السیاسیة، الهویة الدینیة ....إلخ) إذ تعتبر 
كمتغیرات مستقلة تساعد الفرد في بناء هویته الفردیة 

 "الشخصیة ".

هي كالأفراد  :الأمةالجماعات داخل -2
داخل الجماعة، لكل منها ما یمیزها داخل الهویة 

التي الثقافیة المشتركة فتشكل بذلك هویة اجتماعیة، و 
تعني كذلك مجموعة انتماءات الفرد لمنظومة 

إلى طبقة جنسیة، أو عمریة أو  اجتماعیة. كانتمائه
.... إلى مجتمع محلي بدوي أو ریفي أو حضري 

تتیح للفرد التعرف على نفسه من لذلك فهي  خإل
 إلیها، وتمكّنخلال المنظومة الاجتماعیة المنتمي 

روابط قویة ما ه. وتكسبه المجتمع من التعرف علی
اهي بالجماعة واكتساب قیمها، وبین مفهوم ببین الت

الذات، فالأفراد یسعون إلى الحفاظ عن هویة جماعیة 
إیجابیة ترفع من التقدیر لذواتهم وتحقیقها، فإنه على 
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فإنه یوجد في كل فرد كائن  إمیل دوركایمحسب 
جمعي یتمثل في أنساق الأفكار والأحاسیس والعادات 

والقیم التي تعبّر عن شخصیّة الفرد وإنّما  والرموز
 تعبّر عن الجماعة التي ینتمي إلیها.

الهویة الوطنیة من  تحلل :الوطنیةالهویة   -1
مستویین سوسیولوجیین حسب اعتقادنا فعلى مستوى 

تعد الهویة الوطنیة هي  سوسیولوجي الماكروا
الأرض، هي الرقعة الجغرافیة التي أصبحت معطى 

التي تجسد الدولة فیها قانونها وتسهر على تاریخیا 
وحدة الوطن وحمایة مصالحه وتمثیله إزاء الدول 

سوسیولوجي أي  الأخرى، وعلى مستوى المیكروا
على مستوى وحدة فعل الأفراد، وهي إدراك الفرد 

وهي عملیة التعزیز السیاسي  ،لمكانته في المجتمع
في للبناء ة لدور الفرد في المشاركة الفاعل والقانوني

فالفرد الذي یدرك أنّ مكانته  .الاجتماعي لمجتمع ما
الصعب  الثانیة فمنفي المجتمع توجد في الدرجة 

 الوطنیة. وسوفعلیه أن یكتسب شعورا قویا بالهویة 
نوضح فیما بعد عن "الهویة الوطنیة للفرد العربي " 
كیف ساعدت في ظهور الحركات الاجتماعیة بحكم 

الاجتماعیة والاقتصادیة التي  التغیرات السریعة
 أضرت بهویتهم الوطنیة.

أما الثنائیة الثانیة من هویّة أي أمة والتي هي -
في تغیّر وتجدد دائمین وتتغیر نتیجة عوامل داخلیة 
أو خارجیة وتساعد هذه الهویة إمّا في الانتشار مثلما 
حدث للقوى المسیطرة في العالم أو الانكماش مثلما 

 ول العربیة ألا وهي:یحدث لدى الد

هي تشمل كل نظام  :الاقتصادیةالهویة 2-
اقتصادي لبلد أو أي منطقة أخرى وتتمثل في 

والصناعیة  ،العمالة ورأسمال والموارد الطبیعیة
والتجارة والتوزیع واستهلاك السلع والخدمات في 

هذه الهویّة الاقتصادیة لأي تلك المنطقة، وتعد 
تخلفه في العالم، ولقد  مؤشرا لدرجة تقدمه أوبلد 

تجاوزت بعض بلدان العالم في أن تكون لها هویة 
اقتصادیة وطنیة إلى محاولة إشراك ودمج 
اقتصادیات دول في خلق اقتصاد موحّد مثل 

ونجح فیه كذلك السوق  ،لأوربي المشتركالاتحاد ا
د شكل من أشكال التقدم المشتركة والتي تعأوربیة 

 .الاقتصادي

وهي  الأیدیولوجیة"" :السیاسیةالهویة 3-
فكرة سیاسیة تتبناها النخبة الحاكمة لتسییر البلاد 
وهي عبارة عن سلطة تمارس على الفرد وعلى 

تمیّزها عن  إكراه. وهيالجماعات عن طوع أو 
بقیة البلدان مما تشكل بذلك هویّة سیاسیة خاصة 
بها وتسهم هذه السیاسة في الحفاظ على كل 

 والاقتصادیة.یة والاجتماعیة الهویات الثقاف

فلكي تتشكل هویّة دولة ویتنبأ لها  -
بالاستمراریة یجب أن تكون متوازنة بین الثنائیین 
الثابت والمتغیر، هذا الاختلاف الذي نعاني منه 
كدول عربیة وبین دول غربیة وأوربیة بالتحدید، والتي 
جعلت نظرة مفكرینا ونخبنا تدعوا إلى الحفاظ على 

الثقافیة والحفاظ على الثابت منها دون مراعاة الهویة 
أنّ الهویّة الاقتصادیة والرفع من اقتصادیات بلدننا 
العربیة یعتبر كدرع أمام العولمة الثقافیة وبین التغییر 



   
 

 73  
 

 اجتماعيةدراسات 
 21العدد 

 

  

في الثابت من الهویّة مثل ما حدث عند الأوربیین 
منذ عصر النهضة والذي أظهر اتحادا أوربیا. 

خوف المفكرین الأوربیین من  ویتجلى في اعتقادنا أنّ 
العولمة إلاّ من الهیمنة الاقتصادیة الأمریكیة أكثر 
منه العولمة الثقافیة والتي اعتبروها كقوة منافسة أكثر 
من أنها مسیطرة على مصیر بلدانهم، لأنّ أوربا 
كانت بابا مفتوحا وتظل أمام الهجرات من كل أنحاء 

افة الأقلیات من العالم. وهم یحاولون السیطرة على ثق
الأفراد المهاجرین بإعطائهم صفة المواطنة وتُسلط 
علیهم السیاسة اتجاههم لكي تذوب هویتهم الثقافیة 

أرجع وأقول في اعتقادنا هل  أوربا، ولكنالأم داخل 
الأوربي الحالي متخوف من هیمنة الثقافة العربیة 

أم  الأمریكیة؟الإسلامیة علیه أم من هیمنة الثقافة 
  ا؟ماذ

من خلال هذا التصور نحاول أن نعرف المجتمع 
الأوربي ماهي نظرته للعولمة التي في الأساس 
بوادرها انطلقت من عنده أثناء الثورة الصناعیة والتي 
سمحت له بإعادة إنتاج هویته (الثابت) منها لكي 
یظهر المتغیر. ویظهر لنا اتحادا أوربیا مشتركا برغم 

 تسوده.الاختلافات التي 

 إعادة إنتاج الهویة الأوربیة:

لقد أحدثت الثورة الفكریة ضد السائد والثابت   
التي بدأت تجتاح أوربا أواخر القرن الخامس عشر، 
وأسفرت عن نهضة حقیقیة أحدثت انقلابات جذریة 
في مختلف میادین الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة 

غاستون والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة حتى عرّفها 

"بإجراء القطیعة مع الماضي"، فالعقل باشلار 
الأوربي الذي تحرر من قیوده وجموده، انطلق 
مسرعا لیفتح كل الأبواب التي كانت مغلقة ومحرمة 
علیه ویخضع كافة الظواهر الطبیعیة والروحیة 
والاجتماعیة للتقصي والبحث والدراسة. وكان من 

علمي نتائج ذلك أن تطورت العلوم ومناهج البحث ال
 ،وانتعش الفكر مثیرا قضایا ذات طابع إنساني عام

ونَشطت الحركة الثقافیة محطمة أسس الإبداع 
التقلیدیة في الأدب والفن، وأسّس لهذه الثورة الفكریة 
التي قلبت مفاهیم البشر وحیاتهم، لیس في أوربا فقط 
بل في العالم كله ثلاثة منطلقات نظریة رئیسیة 

صلاح الدیني والفكر اللبرالي تمثلت : في حركة الإ
والفلسفة الماركسیة، وقد جاءت مع حركة الإصلاح 

ضد سلطة الكنیسة  "مارثن لوثر"الدیني التي قادها 
الكاثولیكیّة المطلقة، وقد قادت حركة الإصلاح 
الدیني هذه حروب دینیة بین الكاثولیك والبروتستانت 
 سادت أوربا طوال القرنیین السادس عشر والسابع
عشر، ومهدت الطریق إلى ضرورة الفصل بین 
السلطات الدینیة والدنیویة، وانتشار أفكار حریّة 
المعتقد والتسامح الدیني، مما أدت هذه الحركة إلى 
 ،تعمیق مفهوم الحق الطبیعي واستبعاد الدین

وترسخت تبعا لذلك اللیبرالیة كعقیدة وفلسفة تناهض 
ها التفتح السلطات والأنظمة التي تخضع لغایات

الفردي، وكحركة إحیاء لحریّة الفكر لدى "الإنسان 
الاجتماعي". ومن خلالها محاولة نشر حضارة 
الغرب وتعمیمیها على جمیع بلدان العالم المختلفة، 
وفي المرحلة الثانیة إعداد رسالة الوحدة العالمیة في 
ظل نظام اقتصادي عالمي واحد والهیمنة على 
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للیبرالیة التي كانت مبادئها من الغیر، هذه الرسالة ا
أوربا ونفذتها أمریكا ببروز واتساع الشكل الجدید 
للمنشأة الرأسمالیة، وهو شكل الشركات المتعددة 
الجنسیات التي ساعدت في ظهور العولمة بشتى 
أنواعها وبمقتضاها أدت إلى تحوّل الاقتصادیات 
الحدیثة إلى منظومات مندمجة تتلقى داخلها حركیة 

سیع مبادلات السلع والتكنولوجیا والخدمات ورؤوس تو 
الأموال ووسائل الاتصال عبر شبكات مرتبطة 
ببعضها البعض، والتي ساهمت بدورها في تنمیط 

 .1استهلاك أفراد العالم من خلال تجانس الطلب

إلاّ أنّ دول أوربا الكبرى وبالرغم ما قلناه سابقا    
ر من عندها أنّ التغییر الاقتصادي والتجاري ظه

وهذا بهدف السیطرة على العالم إلاّ أنّها لم تتمكّن 
فحاولت الاتحاد في شكل الاتحاد  ،منفردة كدول

الأوربي الذي یُعد نموذجا للتكتل والاندماج بین الدول 
المتجاورة ممّا یشكل قوّة جهویة كبرى على 
المستویات الاقتصادیة والتجاریة والسیاسیة العالمیّة. 
وذلك ما یضمن لأوروبا الاستقرار والسلم ومواجهة 

وامل في تحدیات العولمة وتتحكم مجموعة من الع
بینها  والتكتل فیماسعي الدول الأوربیة إلى الاتحاد 

بُغیة تحقیق الاندماج وهي عوامل متداخلة 
2ومتكاملة:

 

"قلق الهویات. حوار تهامة الجندي، الإعلام العربي   -1
، نینوى للدراسات 1العربیة، ط علام المنطقة، دراسة في الثقافات"

 .2005والنشر والتوزیع، سوریا،
2- Groupe des recherches,"la question de 
l’identité européenne dans la construction de 

إلى قارة واحدة  الانتماءالجغرافیة: العوامل -1
 الطبیعیة.تتشابه وتتكامل فیها الظروف 

أحداث مشتركة  معایشةالتاریخیة: العوامل -2
 .ر مشتركومواجهة مصی )وأزمات(حروب 

یبني النظام الدیمقراطي  السیاسیة:العوامل -3
القائم على مبادئ الحریة والحقوق الإنسانیة ونهج 
سیاسة تنظیمیة محكمة لتسییر الاتحاد وفي كل 

 الحیویّة.المجالات 
اعتماد نظام لیبرالي  :الاقتصادیةالعوامل -4

 الحر واحترام المنافسة بین الأطراف.
المستوى الثقافي  ارتفاعالاجتماعیة: العوامل -5

لدى السكان، مما یشجع على الوعي بضرورة التكتل 
والاندماج بین الدول الأوربیة والسعي إلى انتشار 

التشغیل والعیش الكریم  (ضمانأوربا الاجتماعیة 
الاجتماعیة)، ومحاولة إذابة مفهوم الهویة الوطنیة 

 لمواطنین.وحل محلها الهویة الأوربیة في أذهان ا

وفي اعتقادنا قد ساهم المتغیر من الهویة التي 
قامت أوربا كاتحاد إلى السعي للحفاظ على هویّة 
الدول الأوربیة خصوصا الغربیة منها بالرغم من 
تنوّعها الثقافي، ضف إلى ذلك السؤال الذي یطرح 
نفسه باعتبار أنّ هذه القارة تُدعى بالقارة العجوز 

بها للهجرة ووفود المهاجرین فهي طالما فتحت أبوا
إلیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فكیف بقت 
محافظة على ثقافتها؟ وبالتالي حسب اعتقادنا 
سیاستها اتجاه المهاجرین ساهمت في إعادة إنتاج 
هویتها الثقافیة، بما یساعدها كدول من أجل الحفاظ 

l’union", Compte rendu du séminaire du 
4november 2005. 
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على رواسبها المتبقیة من طقوس وعادات سلوكیة. 
فرنسا مثلا لفك ارتباط المهاجرین بثقافتهم فتسعى 

الأصلیة والسعي لاستیعابهم وتذویب هویتهم الأم في 
بوتقة الثقافة الفرنسیة الوطنیة، أمّا في بریطانیا من 
خلال المواءمة المتبادلة بین المهاجرین وبلدهم یُنتج 

 التنوع الثقافي والتنوع العرقي.

سلم داخل إلاّ أنّ تفاعل المهاجر العربي الم
المجتمعات الأوربیة یرتبط نتاجه في النهایة بمدى 
استعداد المهاجر للاندماج وما تسمح به الأوضاع 
والظروف في بیئة الدولة المضیفة من عوامل میسرة 

 لهذا الاندماج أو المعرقلة.

  إنّ الدول الأوربیة كدول ولیست كاتحاد
 ن:تتخوف من فقدان هویتها في وقتنا من جانبین اثنی

العالم: الهیمنة الاقتصادیة لدول الكبرى في -
تسعى جاهدة إلى الظهور للعالم كقوة مسیطرة  فهي

تفرض سلطتها على شعوب العالم الثالث، وتكون 
منافسة لهذه القوى وبالتالي عمدت الدول الأوربیة 
للتطویر من المتغیر من الهویة من أجل الحفاظ على 

لى بقیة العالم من الثابت من هویتها التي تنُقل إ
 .ادیات والتدفق التكنولوجي السریعخلال الاقتص

التخوف من التغیر في الهویة الدینیة: -
لشعوبها خاصة اتجاه الدین الإسلامي ففرنسا مثلا 
معارضة انضمام تركیا إلى الاتحاد رغم قبول تركیا 
شروط الاتحاد وبرغم من أنّها تملك دستور علماني 

 الإسلامیة لتركیا. من الهویةإلاّ أن فرنسا متخوفة 
ضف إلى ذلك سیاسة الاضطهاد التي تظهر   

لمسلمین في بلدانهم بین الفینة والأخرى ضد العرب وا

مما عمد من خلال تكنولوجیات الإعلام إلى تشویه 
مفهوم الإسلام والمسلمین في أذهان مواطنها، هذا ما 
یجعل الدول الأوربیة متخوّفة من تغیر ملامح 

 هویتها.
وأخیرا ولیس آخرا المطالبة في التغییر      

الثابت من هویتهم في عصر التنویر وصدور فكرة 
من ذواتهم ساهم في بقاء أوربا كقوة عالمیة التغییر 

منافسة ومصدرة لثقافتها في إطار الهیمنة 
الاقتصادیة على الدول المستضعفة والدول العربیة 

 الاستعماریة.بحكم التبعیة 
 

 :العربیةأزمة الهویة 
إنّ إدراك ضرورة تحدیث الحیاة العربیة من جراء 

حلة جدیدة صدمة اللقاء مع الغرب قد آذن بولادة مر 
من مراحل الوعي التاریخي لدى العرب، وهو ما عبّر 
عن نفسه بتسمیة الحقبة السابقة لهذا التحول بعصور 
الانحطاط والحقبة اللاحقة بعصر النهضة وهي 
المرحلة التي بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر 
بظهور أفكار الإصلاح الدیني والسیاسي، وبلورة 

نطلقت منها الاتجاهات الرئیسیة النواة الفكریة التي ا
لمشاریع التحدیث في المنطقة العربیة مع بدایات 
القرن العشرین، وقد تم تداول مفهوم الإصلاح أول 
الأمر على أنّه إصلاح حال الولایات العربیة في ظل 
السلطة العثمانیة مع استعادة العرب لدورهم المركزي 

، الأفغاني جمال الدینفیها وهي الأفكار التي طورها 
وتبلورت في فكرة النهضة الشرقیة ومع تنامي الشعور 
القومي أخذ مفهوم الإصلاح یرتبط بالاستقلال وبناء 
الدولة العربیة وأخذَ مصطلح النهضة العربیة یحل 
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 الكواكبي عبد الرحمانمحل النهضة الشرقیة ثم جاء 
وركّز جُهده على بلورة فكر قومي، یوحد الأمة 

وقد رأى أنّ عوامل  ،ویحررها ممّا هي فیهالعربیة 
الجنس واللغة والوطن والحقوق  :تشكل الأمة

المشتركة، أما الدین فلیس عاملا من عوامل تكوین 
الأمم، ولذلك فقد دعا إلى الاتحاد الوطني دون 
الدیني والوفاق الجنسي دون المذهبي ونادى بضرورة  

هرت وبعدها ظ ،فصل السلطتین الدینیة والمدنیة
حركات تنادي بنهوض الأمة العربیة بإیدیولوجیة 
دینیة مثل ما عبرت عنه الحركة الوهابیة، ثم ساد 
الشارع العربي التیار القومي الاشتراكي في فترة 
الخمسینیات، ثم تبني اللیبرالیون النظریة البرجوازیة 
في بناء القومیة العربیة، وكان یعني التحدیث لهم 

رب وعلومه وإخضاع التراث نفسه الأخذ من ثقافة الغ
لأسالیب الدراسة الغربیة وتمحیصه وتدقیقه، وفیما 
بعد ظهرت نظریتان للوحدة العربیة: الأولى قالت 
بالدمج والاتحاد السیاسي أولا، أي إقامة رئاسة واحدة 
أو سلطة تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة، تعالج جمیع 

العسكریة القضایا السیاسیة والاقتصادیة والمالیة و 
والاجتماعیة والأساسیة التي تواجه الأجزاء المساهمة 
في الوحدة، أما النظریة الأخرى فقد نادت بالاتحاد 
الاقتصادي أولا، أي التنمیة الاقتصادیة أو الوحدة 

 .1الاقتصادیة كطریقة للوحدة العربیة الشاملة
 

 الهویات. حوارالإعلام العربي "قلق تهامة الجندي،  - 1
للدراسات  ى، نینو 1العربیة، ط"، دراسة في علام المنطقة الثقافات

 .2005والنشر والتوزیع، سوریا،

الملاحظ لهذه الحقب الزمنیة التي حاول نخب 
خصم سیاقها الزمني من توحید  الأمة العربیة في

وإعلاء هذه الأمة في مصاف الدول الكبرى، إلاّ أنه 
قد أظهرت لنا أنّها تخبطت ولا تزال هذه النخب 
المثقفة والسیاسیة في الوطن العربي في اختیار 
أیدیولوجیة تتناسب وأوطانها بعیدة عن العلمانیة 
كأحد أقصى من أجل الحفاظ على هویة أوطانها، 

سهام في تهمیش الفرد العربي وتغریبه عن ذاته مما 
وعن مجتمعه، وساهمت في تهجیر الكفاءات العلمیة 
التي یعول علیها الكثیر لو اُلتفتَ إلیها فقد ساهمت 
في بناء الدول الغربیة بدل الدول العربیة، وأسفرت 
في تولید أزمة من داخل أوطاننا فسهلت للعولمة في 

ا الاجتماعیة والاقتصادیة التـأثیر على جمیع هویتن
 والسیاسیة والثقافیة. فنحن قد هیأنا الأرضیة لذلك.

 الداخل:أزمة من 
إنّ من الفوارق  /الأزمة الاقتصادیة والسیاسیة:1

الرئیسیة بین مشروع الوحدة العربیة ومشروع الوحدة 
الأوربیة أنّ الأولى تؤسسها وحدة اللغة والثقافة، بینما 
تركز الثانیة على الاقتصاد والمصالح أساسا ومعلوم 
أنّ الهویة الثقافیة هي حجر الزاویة في تكوین الأمم 

تحقیق لأنّها نتیجة  تراكم تاریخي طویل فلا یمكن 
الوحدة الثقافیة بمجرد قرار حتى ولو توفرت الإرادة 
السیاسیة، أما الوحدة الاقتصادیة فهي بالعكس من 
ذلك لا تتطلب تراكما تاریخیا بل یكفي فیها قرارا نابع 
من إرادة سیاسیة یُطبق عبر مراحل معینة من هنا 
نتساءل ماهي المشكلة الجوهریة المرتبطة بمسألة 

والهویة الغربیة؟ في هذه  –الإسلامیة-ةالهویة العربی
أصل  عابد الجابرمحمد المقارنة أرجع المفكر 
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العربیة إلى الإرادة السیاسیة وإلى  مشكلة الهویة
الأزمة الدیمقراطیة ...وإلى الاستعمار وسیاسیة 
التبعیة، فإنّ أخطر ما یواجه القائمین على استنهاض 

دونیة " والاستسلام الثقافة العربیة الشعور بالدنیویة "ال
التبعي لمنتج الثقافة الغیریة والرضى بأن نكون 
مستهلكین غیر منتجین ولا فاعلین في صناعة 

 .1ثقافتنا
إنّ ثنائیة المتغیر من الهویة العربیة لا نجد  -

لها أثر في أوطاننا حتى وإن بدأت بوادر التنمیة 
الاقتصادیة والانتعاش الاقتصادي في بلداننا كأوطان 

لیس كاتحاد إلاّ أنّ السبب في ذلك هو المؤسسات و 
الكبرى صندوق النقد الدولي والمنظمة التجارة 
العالمیة التي أملت شروطها على هذه البلدان العربیة 
من أجل الانضمام إلیها وإدخال إلى بلداننا سیاسة 
فرق تسد التي من خلالها جعلت النخب السیاسیة 

ركات متعددة بوعي أو بدون وعي قبول دخول ش
الجنسیات إلى أوطانها وتحول سیطرة سلطة الدول 
داخل البلد الواحد إلى ید المؤسسات الاقتصادیة 
والمالیة والدولیة، والتي تحمل في طیات منتجاتها قیم 
ثقافة بلدانها التي نحن كمواطنین نقف منبهرین 
ومستهلكین لها وبالتالي محاولة تغییر من نمط 

 یما بعد مورثا لأجیالنا القادمة .عیشنا الذي یُعد ف
إنّ أثر العولمة الاقتصادیة على السیاسة   

الاقتصادیة للبلدان العربیة یَظهر بشكل واضح من 
، ونشیر هنا إلى والتطورات التقنیةخلال الأسواق 

ظاهرة التدفق الحر لرؤوس الأموال مما جعل الدول 

، مركز ...الغربوالإسلامالعروبة  الجابري، الهویةمحمد عابد  - 1
 .2006بیروت،دراسات الوحدة العربیة، 

العربیة تفقد سیطرتها على مستوى صرف عملتها 
 وإلیها.لى التدفقات النقدیة من البلد وع

إنّ التغییر الذي لا ینبع من ذواتنا یجعلنا أمة - 
مستهلكة أكثر منه منتجة ممّا یُسبب فیما بعد إلى 
هیمنة العولمة السیاسیة على أوطاننا وقد بدأت تؤثر 
في عمق السیاسات الوطنیة في جمیع المیادین. ممّا 

تآكل واندثار مفهوم أدى هذا التأثیر والتدخل إلى 
السیادة الوطنیة، مما جعل الحكومات تفقد من قدرتها 

 على صُنع سیاستها الوطنیة والخارجیة مستقلة.
/أزمة الهویة الوطنیة " مفهوم المواطنة " 2

نموذجا بین  الجزائر «اجتماعیة:وظهور حركات 
 »العربیة البلدان 

نذ إنّ القیم والأهداف التي سادت الجزائر م
كانت تتغنى بشعار  ،اندلاع الثورة إلى غایة الیوم

الوطن قبل المواطن وتمجیدها للجماعة وقیمها، حیث 
وجد المواطن نفسه مجبرا على التضحیة بنفسه 
وممتلكاته في سبیل الاستقلال أولاّ ثم تسخیر نفسه 
ومجهوده لإخراج الوطن من التخلف والتبعیة، وكان 

اعتقاد دیني أو  الدافع  في تحفیز المواطن هو
أیدیولوجي سیاسي ینطلق من قصور الحزب الواحد 

افع بدأت تتلاشى بمر السنین و في الجزائر، ولكن الد
وبظهور تناقضات في المجتمع الجزائري وكشف 
المواطن بأنّ شعار "الوطن فوق الجمیع" وغیرها من 
الشعارات الأخرى هي عبارة عن تزییف الوعي 

ض القیادات عللمواطن أنّ ب هیري، حیث تَكشَّفالجما
الحاكمة المتغنیة بِمثل هذه الشعارات نفسها التي 
تستعمل الوطن لتحقیق مكاسب شخصیة الأمر الذي 
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ولد تخوفا لدى المواطن من مصیره خصوصا في 
 .1ظل المؤشرات  الاستقلالیة

إن سبب ظهور الحركات الاجتماعیة في بلداننا 
والعداوة لدى  العربیة عندما یرتفع إنعال الغضب

مواطنین كأفراد ینخفض الشعور بتحقیق الهویة 
الوطنیة وترتبط مشاعر الغضب والعداوة بشعور الفرد 
بالإحباط والحرمان من إشباع حاجاته وتتأثر الهویة 
الوطنیة في تحقیقها بإدراك الفرد لمكانته في 
المجتمع، فالمواطن أو "الفرد"  الذي یدرك أن مكانته 

توجد في الدرجة الثانیة من الصعب في المجتمع 
علیه أن یكتسب شعورا قویا بهویته الوطنیة، والفرد 
المواطن قابل للتعرض للأذى نتیجة لضغوط 
التغیرات السریعة الاجتماعیة والاقتصادیة التي تضر 
بهویتهم الوطنیة وحین یتغیر اتجاه الفرد في الحیاة، 
 وحین تضطره الظروف إلى ذلك فقط یستجیب في
أغلب الأحیان بالتمرد أو الانحراف بخاصة إن لم 
یحقق إرضاء وإشباع دوافعه الأولیة وحاجاته 
الثانویة، لا سیما إذا واجه في تفاعلاته بین ما 
اكتسبه مثلا خلال تكوینه المعرفي والعلمي 
والأكادیمي... وبین ما یفرضه الواقع المعیش مما 

یضعه أمام یفاقم حدة الصراع الذي یعیشه المواطن و 
 حالة من الشعور بفقدان المعاییر.

  العربي:/أزمة القیم لدى الشباب 3

 إن التغیرات الاجتماعیة والثقافیة المتسارعة الیوم

المدیرون دراسات فنیة اجتماعیة في سعد الحفیظ مقدم، "  1-   
مركز البحث في الإعلام العلمي المؤسسات الاقتصادیة "، 

 والتقني، بن عكنون، الجزائر، بدون سنة. 

تجعل الشباب العربي یعیش صدمة ثقافیة بالغة 
الخطورة والأهمیة وهي التغیرات التي تضع الشباب 
 في مواجهة قیم جدیدة غیر مألوفة یتوجب علیه أن
یمثلها مما یؤدي إلى إحداث خلل في تكیف الشباب 

في  ونحن حصرناهاوانهیارهم. وتولد لدیهم أزمة قیم، 
هذه الأزمة  ،القیم "القیم الأخلاقیة والدینیة" نوعین من

التي جعلت من الشباب العربي تؤثر علیهم القیم 
الغربیة من خلال عولمت محیطهم الثقافي 

قیم برغماتیة وقیم ثقافیة والاقتصادي وجعلتهم یتبنون 
جدیدة تحاول من خلالها زعزعت الموروث الثقافي 

 في أذهانهم.

وبالتالي یظهر تأثیر العولمة من تعلُّق فئة 
الشباب العربي بمظاهرها لوجود فراغ ثقافي لدیهم 
ناتج عن انعدام التخطیط العلمي لغرس الثقافة 
العربیة في نفوسهم في مقابل وجود أدوات ضخمة 

لثقافة الغازیة متمثلة بالإعلام الأمریكي بكل رموزه، ل
كذلك یظهر تأثیر العولمة الثقافیة من الانتشار 
الواسع والسیطرة على أذواق الناس في العالم ككل. 
لقد أدت العولمة إلى صبغ الثقافة العربیة بالثقافة 
الاستهلاكیة فأصبح مجتمعنا العربي تستهویه الثقافة 

تحت المجال إلى انتشار الطابوهات الاستهلاكیة، وف
الاجتماعیة اللاأخلاقیة بعد أن كانت تحوم علیها 
حرمة الحیاء في أسرنا أو حتى في دراساتنا العلمیة 

 لأنها بكل بساطة طابوهات اجتماعیة.

لقد ساهمت هذه الأزمة الداخلیة في بلداننا من 
فتح المجال للعولمة بشتى أنواعها من التأثیر في 

من هویتنا بسبب عدم وجود قرار اقتصادي  الثابت
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وسیاسي نابع من بلداننا یكون كدرع أو یساهم في 
تصدیر ثقافاتنا إلى الغیر، بل ساهمت هذه العولمة 
في بروز مظاهر سلبیة لدى المواطن العربي قد 

 تساعد في المستقبل إلى طمس هویته الثقافیة.

شیوع الاتكالیة والاعتماد على الآخر من غیر  -
العربي في المجتمعات العربیة وخصوصا في 

 المیادین الدقیقة.
تراجع الانتماء للأمّة والقومیة العربیة لدى  -

المواطن العربي من خلال إذابة هذا الانتماء 
 واستبداله نظریا بالانتماء للمجتمع الإنساني.

شیوع الثقافة السطحیة المتمثلة بالرقص والطرب  -
والراقصین على حیاة وسیطرة الفنانین والمطربین 

 الوطن العربي.
التبعیة الثقافیة للعدید من المفكرین والمثقفین  -

والأكادیمیین والمؤسسات العربیة للثقافة الغربیة 
 ولمؤسساتها.

شیوع الاستهتار لدى فئة الشباب العربي  -
وسعیهم وراء إشباع رغباتهم وحاجیتهم المادیة 

والتمییز في  والبیولوجیة والبعد عن الإبداع والتجدید
 الفكر والإنتاج.

انتشار الكثیر من الأمراض الاجتماعیة  -
كالخیانة والزواج العرفي وعقوق الوالدین العلاقات 

 9غیر الشرعیة بین الجنسین.
"هل لدینا هویة عربیة لكي ندافع وفي الأخیر 

 "عنها؟
أقول رغم شاسعة الرقعة الجغرافیة بما تحمله   

غم ما نحمله من من مقومات وموارد ضخمة، ر 

مصیر مشترك تاریخیا (من حروب منذ فجر التاریخ 
إلى یومنا الحالي)، رغم ما تجمعنا لغة واحدة ومقوم 
الدیانات بتعدد أطیافها. إلاّ أنّ العرب أثبتوا لنا كدول 

 -لا یستطیعون التوحد من أجل حمایة هذه المقومات
بل أظهر الكثیر من الدول العربیة  أنها تخشى من 

لتكتل في اتحاد خوفا من إلغاء الهویة والخصوصیة ا
وإن كان الموروث من لبس وعادات –الوطنیة 

وسلوكیات هي الثنائیة الثابتة في الهویة العربیة  فأنا 
لا أعتقد ذلك، لأنّ هذا الموروث في تجدد دائم حتى 
وإن طال الزمان، فمورثنا الذي نتغنى به الیوم هو 

یدة قد دخلت إلى في الأصل كان سلوكیات جد
أوطاننا في فترة الاحتلالات بدءا من فترة الرومان 
إلى فترة حكم الدولة العثمانیة، وأخیرا الحركات 

 الاستعماریة الجدیدة .
لكي أقول أنّ لدینا هویة عربیة یجب أن تكون   

شاملة للثنائیین الثابت والمتغیر من المحیط إلى 
الهویة الوطنیة  الخلیج ولا تتجسد الهویة العربیة في

لأنّه إذا ظهرت الهویات الوطنیة لكل بلد فسوف 
بلد  بذلك ثقافةیحدث نفي للهویة العربیة وتطغى 
نبقى في  ولكیلاعربي ما على بقیة البلدان العربیة، 

حُبسَة زمنیة تمجد الموروث   بشعارات رنانة. نحاول 
أن ندافع علیها من خلال تطویر ثنائیة المتغیر من 

العربیة وتكتل أوطاننا العربیة ضمن  الهویة
أیدیولوجیة سیاسیة واقتصادیة موحدة، لأنه هذا 
التكامل العربي أصبح حلما یراود المواطن قبل 

 ! النخب....
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 :الخــــــاتمة

إن استیعاب الفرد المواطن في أي بلد في العالم 
من  وخصوصیاته المحلیة تجعلإلى التنوع الداخلي 
ونزعته الوطنیة  وإمكانیاته اللغویةتراثه وقیمه الدینیة 

قیم  وتحویلها إلىقادرة على تمثل قیم العولمة 
دون أن  وتتفاعل معها هویته الثقافیةمع قیم  تتعایش

تُلغیها، وبالتالي لم تعد الإشكالیة المطروحة تتعلق 
بمحتمیة دخول عصر العولمة أو الانعزال عنها، 

الإشكالیة المطروحة تتعلق بضرورة  وإنّما أصبحت
توفیر الأدوات والآلیات التي تمكننا من مواجهة هذه 

 النوعیة الجدیدة من التحدیات.

 المراجع:قائمة 

دیوان المبتدأ والخبر عبد الرحمان بن خلدون،  .1

في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

وت، دار الطباعة والنشر والتوزیع، بیر الشأن الأكبر، 

2004 . 

الثقافیة: ، العولمة والهویة محمد عابد الجابري .2
 .، بدون دار نشر، بدون سنةأطروحات عشر

"قلق الهویات. تهامة الجندي، الإعلام العربي  .3

العربیة،  علام المنطقة، دراسة في حوار الثقافات"

، نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 1ط

 .2005سوریا،

الهویات. الإعلام العربي "قلق تهامة الجندي،  .4

 العربیة، علام المنطقة"، دراسة في الثقافات حوار

، نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، 1ط

 .2005سوریا،

الهویة العروبة محمد عابد الجابري،  .5
، مركز دراسات الوحدة العربیة، والإسلام...الغرب

 .2006بیروت،
المدیرون دراسات فنیة سعد الحفیظ مقدم، " .6
مركز جتماعیة في المؤسسات الاقتصادیة "، ا

والتقني، بن عكنون،  العلميالإعلام البحث في 
 الجزائر، بدون سنة.

7. Groupe des recherches,"la question 

de l’identité européenne dans la 

construction de l’union", Compte 

rendu du séminaire du 4november 

2005. 

 

 



 ثرها على الهویة الثقافیة للشبابأالعولمة الثقافیة و 
 بلالي عبد المالك 
 قسم علم الاجتماع 

-2سطیف-جامعة محمد لمین دباغین  

 الملخص:

تشتمل هذه الورقة على تحدید مفهوم الهویة  
الثقافیة منها، الثقافیة ومدى تأثرها بالعولمة وخاصة 

مبرزةً وسائلها من تكنولوجیة سمعیة، وسمعیة 
كة عنكبوتیة (أنترنت)، والسلع بصریة، وشب

ستهلاكیة المروجة لثقافة العولمة، وتسخیر القوى الا
العلمانیة الداخلیة من الكتاب ورجال الإعلام ورجال 
التربیة لصالح الأجانب بالإضافة إلى اللغة 

الجوانب المتأثرة بهذه العولمة المستعملة. وصولا إلى 
الثقافیة سواء على المستوى العقائدي واللغوي، أو 
على المستوى التاریخي والقیمي، والاقتصادي 
والاجتماعي، والإیدیولوجي أو الثقافیة للشباب (الذي 
یعتبر من أهم العناصر التي یستند علیها الغرب في 

قافة وهذه محاربته لنا، منطلقا من كون اللغة وعاء الث
الأخیرة هي الوسیلة التي تمكن منها الآخرون في 
غزونا واختراقنا فكریا وبهذا یمكن إبراز الوسائل 
والتقنیات التي استندوا لها لغرض ذلك، أثرها على 

 .مجتمعاتنا وخاصة الشباب

 :الدالالكلمات 

    cultural mundialization  العولمة الثقافیة
، الشباب    cultural identityالهویة الثقافیة 

youth. 

 

  مقدمة:

انطلاقا من مقولة بیتر أل. بیرغر صاحب كتاب 
"أن ): (عولمات كثیرة مع صموئیل هنتنغتون

المستقبل یشهد حربا ثقافیة بامتیاز"، وفي نفس 
الصدد یرى صموئیل هنتنغتون في كتابه (صدام 
الحضارات) أن "الصراعات المقبلة في العالم الجدید 

إن  اقتصادیة، بللن تقوم على أسس إیدیولوجیة أو 
وفي هذا  مصادر الصراع ستكون بالأساس ثقافیة.

بینو: "أن فرنسا یقول السیاسي الفرنسي  الصدد
خسرت إمبراطوریتها الاستعماریة وحان الوقت 

 لتعویضها بإمبراطوریة ثقافیة".

ومن خلال هذه الأطروحات لمفكرین كبار 
تعرفهم الساحة الدولیة ، وهم یعترفون بأن المستقبل 

آخر من الحروب وهي  القریب والبعید یشهد نوعا
یس الحروب الثقافیة، التي تسعي لغزو العقول ول

غزو الأراضي والشعوب، حیث تفطن العالم الغربي 
أخیرا بعد خسائر مادیة وبشریة جمة تكبدها من 
خلال رعونته باستخدامه القوة العسكریة للسیطرة 
والاستحواذ، أن المجتمعات تتحرر من جدید طال 
الزمن أو قصر، ولهذا السبب لجأ إلى الحرب 

رد المادیة الناعمة التي تكلفه جزءا یسیرا من الموا
التي سرعان ما یسترجعها من دون خسائر بشریة 
تذكر وتكسبه في الوقت نفسه أوطانا ومجتمعات 

 إنها الحرب الأخطر على الإطلاق، بجهد یسیر؛
وجاءت تحت مسمى (العولمة الثقافیة) التي تسعى 
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إلى احتكار المعلومات ووسائل الاتصال العابرة 
لشخصیة للأفراد، للحدود الوطنیة للشعوب وللحدود ا

وهي غزو ثقافي یمس ذاتیة الأفراد والأمم ویحمل 
خطابا ثقافیا خاصا لشعوب العالم مفاده أن لا مجال 
للتعدد الثقافي وإنما البقاء للثقافة المعولمة المهیمنة 
على كل الثقافات، وتتجلى كذلك في وسائل هذه 
العولمة في جانبها الثقافي وما تریده من ثقافات 

وتكمن خطورة العولمة الثقافیة في  ب الأخرى،الشعو 
 مدى تأثیرها على الهویات الثقافیة للمجتمعات.

فالهویة الثقافیة بما تحمله من قیم اللغة والدین 
والموطن والتقالید، تتعرض للتشویه  والعادات والتاریخ

والازدراء خاصة في الدول والشعوب المستضعفة، 
وسیظل العالم  ومنها الوطن العربي والإسلامي،

الإسلامي في خطر جراء هذا التكالب علیه من قبل 
فقد تتخلخل قیم الانتماء  الغرب والدول العظمى،

وفي الوجود  ویبرز التشكیك في الأصل والوطنیة،
ذاته،  وقد یفرّط الإنسان في دینه ولغته ظنّا منه 

كما تظهر النزاعات  أنهما سبب تخلفه وانحطاطه،
ة خاصة في غیاب أفق مستقبلي العرقیة والمذهبی

وهنا تظهر نصیحة صموئیل هنتنغتون  واضح،
"إن الخطر المستقبلي سیكون  للساسة الغربیین بقوله:

من غیر العالم الیهودي والمسیحي" وهو یقصد العالم 
الإسلامي والكونفشیوسي، ومن خلال ما تقدم تبادر 

ها وما آثار  ما العولمة الثقافیة؟ لنا السؤال التالي:
على الهویة الثقافیة للأمم وخاصة شباب الأمة 

في  ستكون الإجابة عن ذلكو  العربیة والإسلامیة؟
 التحلیل-تحدید المفاهیم  ثلاثة محاور هي:

العولمة على  آثار-السوسیولوجى للعولمة الثقافیة 
 الأمة العربیة والإسلامیة.

 تحدید المفاهیم. المحور الأول:

 :الهویة الثقافیة -1

تشكل الهویة الثقافیة على المستویین الوطني 
والدولي واحدة من أهم الحاجات النفسیة غیر 
المادیة، ویمكن أن تكون مصدرا من مصادر 
الصراع المتزاید داخل المجتمعات وبین مجتمع 

القیم، وآخر، فنحن نواجه صراعا جدیا في مجال 
نوع من التحمّل ولكن لا یوجد تقبل صاف أو  ویوجد
ب خالص بقیم الجنوب، ذلك لأنه لا یوجد جهد ترحی

 .1جاد لمحاولة فهمها

فهي تلك المبادئ الأصلیة السامیة والذاتیة  
 وتلك ركائز الإنسان النابعة من الأفراد أو الشعوب،

التي تمثل كیانه الشخصي الروحي والمادي بتفاعل 
لإثبات هویة أو شخصیة الفرد  صورتي هذا الكیان،
بحیث یحس كل فرد  الشعوب،أو المجتمع أو 

بانتمائه الأصلي لمجتمع ما یخصصه ویمیزه عن 
باقي المجتمعات الأخرى. والهویة الثقافیة تمثل كل 
الجوانب الحیاتیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
والحضاریة والمستقبلیة لأعضاء الجماعة الواحدة 

ي التي ینتمي إلیها الأفراد بالحس والشعور الانتمائ
إلیها، وهي ذاتیة الإنسان ونقاؤه وجمالیاته وقیمه، 
بحیث تعتبر الثقافة هي المحرك لأي حضارة أو أمة 
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في توجیهها وضبطها أي هي من تحكم حركة 
 .2الإبداع والإنتاج المعرفي

وأنها أهم السمات الممیزة للمجتمع، فهي التي 
تجسد الطموحات المستقبلیة في المجتمع، وتبرز 

التطور في سلوك الأفراد وإنجازاتهم في معالم 
المبادئ والقیم  علىبل تنطوي  المجالات المختلفة،

التي تدفع الإنسان إلى تحقیق غایات معینة، وعلى 
أن تستند  ضوء ذلك فالهویة الثقافیة لمجتمع ما لابد

إلى أصول تستمد منها قوتها، وإلى معاییر قیمیة 
غایات سامیة ومبادئ أخلاقیة وضوابط اجتماعیة و 

 .3تجعلها مركزا للاستقطاب العالمي والإنسان

أن الهویة  لذلك یدق الباحثون ناقوس الخطر إذ
ولا نجد في المستقبل  الثقافیة للمجتمعات قد تزول،

تراثا غنیا وثریا بل نجد ثقافة واحدة تشمل على 
معاییر واحدة، وقیم موحدة، وفكرا وطموحا وإبداعا 

اءات من مصادر مختلفة ومنها ولذا جاءت ند واحدا،
الیونسكو محذرة من هذا المستقبل الذي یبدو في 

 الإنسانیة.الأفق غامضا وصعبا إذا تلاشت الهویات 

 ومن هذه التحذیرات صموئیل هنتنغتون بقوله:
"العالم معرض لأزمة هویة شاملة، حیث كل الشعوب 
والأمم تسعى للإجابة عن السؤال: من نحن؟ 

وع إلى كل ما هو عزیز علیهم، ویجیبون بالرج
أجدادهم، دینهم، لغتهم، تاریخهم، قیمهم، عاداتهم، 
مؤسساتهم، وبالتحامهم في جماعات ثقافیة على 
شكل عشیرة، مجموعة أثنیة، مجموعة دینیة، أمة، 

 .4وأخیرا على شكل حضارة"

برهان غلیون:" لا تستطیع  السیاق یقولوفي هذا 
وع مهما كان نوعه أو الجماعة أو الفرد إنجاز مشر 

حجمه، دون أن تعرف نفسها وتحدد مكانها ودورها 
وشرعیة وجودها كجماعة متمیزة، فقبل أن تنهض 

 .5لابد لها أن تكون ذاتا"

فالهویة الثقافیة هي الممیزة التي یمكن أن تمیز 
سواء أكان في  المجتمعات بعضها عن بعض،

 السیاسي أو العقائدي أو الجانب الاقتصادي أو
وهي الاعتراف  الإیدیولوجي، الاجتماعي أو

والاعتزاز بالانتماء والأصل بغض النظر عن الواقع 
تعبر عن  ا)، كم(سواء أكان مزدهرا أو مأساویا

الطموح المستقبلي الذي یراود المجتمعات البشریة 
التي تطمح أن تقود العالم مؤمنة بدورة الحضارة التي 

 تنشأ هنا وهناك.

 :الثقافیةالعولمة  -2

العولمة الثقافیة هي أصل العولمات الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة، لأن الثقافة هي 
التي تهیئ الأذهان والنفوس لقبول تلك الأنواع 
الأخرى، وتجعل الناس مستعدین للانضمام إلى 
الأنظمة والمؤسسات والاتفاقیات الدولیة، وتعتبر 

في حیاة كل فرد وكل مجتمع الثقافة عنصراً أساسیا 
وكل أمة، وهي تشمل التقالید والمعتقدات والقیم 
وأنماط الحیاة المختلفة، والفنون والآداب وحقوق 

  . 6الإنسان
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تعني انتقال تركیز اهتمام الإنسان ووعیه من و 
المجال المحلي إلى المجال العالمي، ومن المحیط 

لمة الداخلي إلى المحیط الخارجي، ففي ظلّ العو 
الثقافیة یزداد الوعي بعالمیة العالم وبوحدة البشریة، 
وتبرز بوضوح الهویّة والمواطنة العالمیة التي ربّما 
ستحلّ تدریجیا، وربّما على المدى البعید محلّ 
الولاءات الوطنیة، أي أنّ الإنسانیة ستتعوّد النظر 
إلى ذاتها ككتلة واحدة ذات مصیر واحد وبقاء وفناء 

ترك بعضها مع البعض الآخر في قیم واحد، ویش
عمیقة تتخطى كل الخصوصیّات الحضاریة 
والثقافیة، ففي ظل العولمة الثقافیة یكتشف الإنسان 
بعده العالمي، ویتعرّف على هویّته الإنسانیة أكثر 
من أي وقت آخر. لكن بروز الهویّة العالمیة في ظل 

 تهمیش أو نفيتراجع أو العولمة لا یعني تلقائیا 
الهویّة الوطنیة للفرد، إذ یجزم البعض بأن العولمة لا 

 .7تهدّد الهویّة

بل هي بروز الثقافة كسلعة عالمیة تسوق كأي 
سلعة تجاریة أخرى، ومن ثم بروز وعي وإدراك 
ومفاهیم وقناعات ورموز ووسائط ثقافیة عالمیة 
الطابع، وهي محاولة لوضع شعوب العالم في قوالب 

لسلخها عن ثقافتها وموروثها فكریة موحدة وذلك 
الحضاري، فالعولمة نظام یقفز على الدولة والأمة 
والوطن، نظام یرید رفع الحواجز والحدود، إنه نظام 
یعمل على إفراغ الهویة الجماعیة للأمة من أي 
محتوى، ویدفع إلى التفتیت والتشتیت لیربط الناس 

 .8بعالم اللا أمة واللا وطن واللا دولة

خطر أهداف العولمة ما یعرف من أ لكن
بالعولمة الثقافیة، التي تتجاوز الحدود التي أقامتها 
الشعوب لتحمي كیان وجودها، وماله من خصائص 
تاریخیة وقومیة وسیاسیة ودینیة، ولتحمي ثرواتها 
الطبیعیة والبشریة، وتراثها الفكري الثقافي، حتى 

نمیة، تضمن لنفسها البقاء والاستمرار والقدرة على الت
ومن ثمّ الحصول على دور مؤثر في المجتمع 

فالعولمة الثقافیة تقوم على تسیید الثقافة  الدولي،
الرأسمالیة لتصبح الثقافة العلیا، كما أنَّها ترسم حدوداً 
أخرى مختلفة عن الحدود الوطنیة مستخدمة في ذلك 
شبكات الهیمنة العالمیة على الاقتصاد والأذواق 
والثقافة. هذه الحدود هي: "حدود الفضاء، والذي هو 

ي لا إلى الجغرافیا ولا إلى بحق وطن جدید لا ینتم
التاریخ، هو وطن بدون حدود، بدون ذاكرة، إنّه وطن 

 .9تبنیه شبكات الاتصال المعلوماتیة الإلكترونیة"

وفي ضوء التعریفات السابقة یمكن تعریفها: 
العولمة الثقافیة تعني إضفاء ثقافة عالمیة واحدة على 

ن لكل المعمورة، بغیة القدرة على التحكم فیها، فیمك
الشعوب أن تتنفس ثقافة واحدة وموحدة ویسود 
الاندماج الاجتماعي العالمي من فكر وسیاسة 
واقتصاد ونمط معیشي واستهلاكي، فلا مجال 
للثقافات الفرعیة بلغاتها وأدیانها وسلوكیاتها، فبإمكان 
الثقافة العالمیة الواحدة أن تحل مشاكل الآخرین إذا 

ا، هكذا یزعم أهل هذه تم استیعابها وعدم مواجهته
الترویجات للعولمة الثقافیة، وهكذا یبدو للمستضعفین 

 على الأرض.
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                            الشباب: -3
المرحلة التي یكون فیها الإنسان قادرا ومستعدا 
على تقبل القیم والمعتقدات والأفكار والممارسات 
الجدیدة التي من خلالها یستطیع العیش في 

. وتبدأ 10والتفاعل مع الأفراد والجماعاتالمجتمع 
هذه المرحلة من بدء البلوغ وظهور علاماته 

والثانویة إلى طور النضج والتكامل والقدرة  الأولیة
على تحمل المسؤولیات والأعباء الاجتماعیة 
كاملة ویحدد هؤلاء المفكرون فترة الشباب من 

سنة للغالبیة من الشباب من أبناء -25-12-س
لذین ساروا سیرا طبیعیا في نموهم المدن ا
 .11وتعلیمهم

فالفترة الشبابیة تمتاز عن غیرها بالمستوى     
الصحي القوي وبما یماثله من القدرة على تحمل 

إلى السن  والثقافیة، بالإضافةالمسؤولیات الاجتماعیة 
 الذي یتراوح بین فترة البلوغ إلى فترة الكهولة.

المحور الثاني: التحلیل السوسیولوجي 
 للعولمة الثقافیة 

 بها، فإنكما أن للعولمة مظاهر ووسائل خاصة 
 للعولمة الثقافیة كذلك مظاهر ووسائل وتتجلى في:

 :التقدم التكنولوجي والتقني -1
إن أثر التقدم التكنولوجي في طمس الهویة 
الثقافیة للأمم لا یختلف في طبیعته عن أثر 
الاعتداء على هویة الفرد داخل الأمة الواحدة، 
فالأثر بشع في الحالتین والخسارة فادحة، وإن كانت 

تستخدم في صفة أسماء براقة، فما یرتكب ضد 
 هویة الفرد داخل الأمة الواحدة، یحدث تحت شعار
زیادة الرفاهیة الاقتصادیة، وكأن الرفاهیة الانسانیة 
یمكن تجزئتها إلى جزء اقتصادي وغیر اقتصادي، 
وما یرتكب ضد الهویة الثقافیة للأمم یحدث تحت 
شعار التنمیة الاقتصادیة، وكأن نهضة الأمم لا 

 .12تقاس بمتوسط دخل الفرد من السلع والخدمات
إیجابي  إن التقدم التكنولوجي بقدر ما هو

للبشریة حیث یجعلها تعیش حیاة رغیدة دون 
صعوبة على عكس ما كانت علیه في السابق، 
بقدر ما تحمله من سلبیات وتتمثل في وسائل 

بعضهم الإنتاج المختلفة التي أبعدت الناس عن 
رابطة  واحد أكسبهمكانوا یعملون في جو  بعدما

إنسانیة مكنتهم من التآخي، لكن التكنولوجیا 
تقدمة جعلت الإنسان كالآلة یعمل وحده، وهذا الم

مما یوحي أن العولمة الثقافیة التكنولوجیة أدت إلى 
حدوث شرخ اجتماعي في البنیان وبالتالي أثر على 

 الهویة. 

 : وسائل الإعلام -2

إن الدول والمنظمات الداعیة والعاملة لفرض 
ظاهرة العولمة؛ تعمل على استثمار منجزات ثورة 

والتقدم التقني والتكنولوجي في نشر الاتصالات 
ثقافة جماهیریة واحدة، وبقوالب محددة مسبقة 
الصنع، عمودها الفكري الاستهلاك ،وهذا ما نجده 
في المحطات الفضائیة التي من خلالها یستنتج 
المراقب أنها مخصصة للإعلان وترویج البضائع 
الاستهلاكیة، فالإعلان أصبح سید الموقف في كل 

ات، وشكلت المواد الإعلانیة هذا الهاجس، الفضائی
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فهي المسیطر والبوصلة التي توجه الأجیال الجدیدة 
في التفكیر والتعامل والبیع والعرض والترویج 
وأسلوب الحیاة بكاملها، وبذلك فإن العولمة ستؤدى 
إلى تغییر في القیم الحالیة والخصوصیة الموجودة 

اجتماعیة  في مجتمعاتنا وتؤدي إلى حدوث تغیرات
 .13عمیقة

وقد حصل الكثیر من هذه التغیرات في وقت 
واحد، مما دفع إلى الأمام عملیة العولمة التي سبق 
أن وسمت السنوات الأخیرة من القرن العشرین 
بعمق وفي حین إنها خلقت فرصاً لم یكن یحلم بها 
بعض الأفراد والأقطار، فإن قوى العولمة هذه قد 

وفي كثیر من بلدان أسهمت في الوقت ذاته، 
العالم، في زیادة الفقر، وعدم المساواة، وعدم الأمان 
في العمل، كما أسهمت وأضعفت الانتماء والقیم 

 .14الراسخة الموروثة
إن البرامج التلفزیة الغربیة بما تحمله من دقة 
في التمثیل والتصویر والترویج ،لها أثر على 
البنیان الفكري للإنسان العادي والمثقف على 
السواء، حیث تعمل هذه البرامج على إغراء 
متتبعیها بالصورة والصوت والأداء ،وهولیود خیر 
ا دلیل على ذلك، هذه البرامج لیست آنیة سرعان م

تمحي، بل على العكس فهي تسیطر على العقول 
خاصة الضعیفة منا وتجرها إلى حلقاتها، فیصبح 
الشاب عبر العالم والمسلم على وجه الخصوص 
یمارس نفس السلوكات التي رآها في هذه الأفلام 
والمسلسلات، ویعیش هذا الشاب في حالة اغتراب 

یة، فعلي كحال شبابنا الیوم بلباس السراویل المتدل
وتسریحة الشعر الدیكیة، أما بالنسبة للبنات فالأزیاء 

المعروضة في العالم ترید الحصول علیها وبأي 
طریقة كانت، ولا یهمها الدین والقیم والعادات 
المجتمعیة، فتمردت على كل شيء حتى نفسها، لذا 
نقول إن العولمة الثقافیة أثرت بشكل كبیر وجلي 

محافظة على قیمها على شبابنا، فالقلة مازالت 
وعاداتها وتقالیدها، وصدق النبي محمد صلى االله 
علیه وسلم حین قال: "القابض على دینه كالقابض 

 على الجمر".

 :الأنترنتشبكة  -3
أصبحت هذه الشبكة وسیلة هامة للعولمة 
الثقافیة بما تحمله من معلومات وأفلام وصور 

الخاصة وأفكار ثقافیة تطیح بمعالم الهویة الثقافیة 
بالشعوب والأفراد، خاصة على تلك الثقافة المادیة 

بالأخلاق  التي تسیطر على الشبكة والإطاحة
الفاضلة من خلال المواقع الإباحیة، إضافة إلى 
الدعایة السلبیة التي من شأنها قلب الوضع 
الثقافي، وزرع الیأس في البلدان وذلك بتغییر الرأي 

 .15عوبالعام وإقامة النزاعات بین الش
إن الشبكة العنكبوتیة التي ظهرت نتیجة تطور 
العولمة لها العدید من الإیجابیات، لكن لها سلبیات 
كبیرة خاصة في غیاب الوعي الجمعوي الذي تشكو 
منه الأمة، كالجهل، وقلة الفطنة والحیلة، أو 
بدواعي الحریة وترك الشاب یبني مستقبله، فأصبح 

یجلسون في الطالب والمتسرب على حد سواء 
مقاهي الانترنت للتواصل والتعارف العالمي، 
ومشاهدة ما لا یلیق بقیمنا وأخلاقنا وأدبنا، وتضییع 
وقته وماله في هذه المحادثات والمشاهدات 
،وبالمقابل نلاحظ أن المستوى التعلیمي قد تراجع 
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وانحطت أخلاقه، وأصبح أسیر هذه الشبكة التي لا 
 ویا ه، إنه الإدمان تبتعد عن خیاله حتى في نوم

 لیته إدمان إیجابي.
تسخیر القوى العلمانیة الداخلیة من  -4

الكتاب ورجال الإعلام، ورجال التربیة لصالح 
المفكرین وهؤلاء الكتاب یروجون  دوتجنی العولمة،
والكونیة، ویؤكدون أن الشعور  ةالعولمیللأفكار 

بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح من مخلفات 
ویؤیدون الماضي التي یحسن إهمالها ونسیانها. 

التدخل الأجنبي في التفكیر وطرائق الحیاة على 
شعوب العالم، والتدخل في المناهج التعلیمیة في 
الدول المختلفة ومنها الإسلامیة، لتغییر عقول 

یب هویتهم الثقافیة والاعتقادیة، ومن الناشئة، وتذو 
ثم تهیئتهم لتقبل ما تبث وسائل الإعلام الأمریكیة 

 .16من قیم مادیة هابطة
تلك  والمسموعة: وهيوسائل الإعلام المكتوبة 

الجرائد والصحف الیومیة والإذاعات السمعیة وما 
لها من تبلیغ فكري ثقافي معین بالتأثیر على الهویة 

خاصة بسیطرة الغرب علیه،  الثقافیة للشعوب
 بالإحاطة بعالمیة الثقافة.

ومن المعروف أن المثقف بقدر إیجابیته 
 المتمثلة في توعیته للمجتمع وتعلیمه وتیسیره

لصعوبة الحیاة، بقدر خطورته، وهذا یتمثل في شقه 
السلبي حیث یستطیع كذلك إقناع الناس بما هو 

غربي مقتنع به، وخاصة الذین تأثروا بالفكر ال
وعادوا إلى بلدانهم،ـ فبإمكانهم تغییر نمط تفكیر 
المجتمع تغییرا جذریا، ففي المجتمع الجزائري قام 
الشیعیون بنقل أفكارهم وشهواتهم ونمط معیشتهم 

إلى المجتمع الجزائري واستطاعوا تغییر جزء منه، 
بالإضافة إلى العلمانیین الذین روجوا لأفكارهم التي 

غرب خاصة فرنسا، ومازالوا تلقوها في بلاد ال
 یروجون لأطروحاتهم الفكریة حتى الیوم .

 
إن اللغة أداة مهمة اعتمدتها قوى العولمة  -5

في بسط هیمنتها الثقافیة، ففي هذا الجانب یشیر 
الكاتب صموئیل هنتینغتون إلى أن العالم یتوجه 
نحو حرب حضاریة تكون فیها القیم اللغویة 

لیة. ویذهب السیاسي والرمزیة هي الحدود القتا
الفرنسي "بینو" في نفس الاتجاه عندما یقول لقد 
خسرت فرنسا إمبراطوریة استعماریة، وعلیها أن 

 تعوضها بإمبراطوریة ثقافیة.
ویشیر هنتنغتون وبیتر أل بیرغر في كتابهما 
عولمات كثیرة: أن الناس لا یستخدمون اللغة 
 ببراءة، فكل لغة تحمل معها شحنة ثقافیة من
المعاني المعرفیة والمعیاریة وحتى العاطفیة، ناهیك 
عن جملة المعتقدات والقیم التي یتم الترویج لها 
عبر وسائل الإعلام والاتصالات الجماهیریة 

 الأمریكیة.
إن كل منشور یستدعى من كاتبه الحیطة  -6

والحذر فكل ما یكتبه له أثر حتى ولو في شریحة 
الأثر العمیق في صغیرة من الناس، فالكتابات لها 

عقول الناس وعواطفهم، خاصة إذا كان الكاتب ذا 
 -سمعة مرموقة في أوساط المثقفین والمبدعین

وخاصة لدى شعوب العالم العربي والإسلامي الذین 
یؤمنون بالأشخاص قبل الأفكار، فیعتبرون الحكام 
عبارة عن "سوبرمان" یعرف كل شيء، والكاتب لا 
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 فبإمكانه-م الدینیخطئ فهو على حق إلى یو 
الترویج لسموم قاتلة تؤدى إلى تخریب عقول الناس 
ومعتقداتهم، مثل الملحدین والشیوعیین والعلمانیین 
والمتسلقین للأحزاب والجمعیات بدعوى حمایة الدین 
الإسلامي من الهجمات، فهؤلاء یشكلون خطرا على 
القیم المجتمعیة خاصة إذا كان تشبعهم بالقیم 

 مریكیة والفرنسیة كبیرا.الغربیة الأ
التوسع في قبول الطلاب الأجانب في  -7

الجامعات والمعاهد الغربیة، ففي أمریكا وحدها 
أكثر من عشرین ألف جامعة ومعهد، مهمتها القیام 
بالبرامج الثقافیة التي ترسخ لدیهم الثقافة الغربیة، 
وتستخدمهم وسائل إضافیة للعولمة، فقد نجحت 

اعة ثقافیة موجهة لشریحة أمریكا في تطویر صن
الشباب داخل وخارج أمریكا، وهم الشریحة الأوسع 
على مستوى العالم، وهم رجال المستقبل الذین 
سیشغلون في مجتمعاتهم مواقع التأثیر والنفوذ، ولقد 
فتحت أمریكا معاهدها وجامعاتها أمام الطلبة من 

النخب في بلدانهم بعد  أنحاء العالم، وهؤلاء یشكلون
دتهم إلیها بما یحملون من الأنماط الثقافیة عو 

 .17المقتبسة من أمریكا وطرق التفكیر
إن الغربیین یسعون لتكوین بني جلدتنا تكوینا 
ثقافیا حتى یتسنى لهم بعد رجوعهم لأوطانهم تنفیذ 
هذه الأفكار، فهم بذلك یقدمون خدمات جلیلة 
للغرب بدون عناء وتعب الاحتلال، بل وجد الغرب 

، ونتائجه وأیسر لهمستعمار الثقافي أفضل أن الا
مربحة أكثر من الاستعمار العسكري القدیم، ففي 
هذه الحالة یكسبون شریحة كبیرة من المجتمعات 

التربویة والاقتصادیة  المنظوماتوذلك بتغییر 

والثقافیة والإیدیولوجیة، وبالتالي تغییر نمط تفكیر 
"زرعت المجتمعات تفكیرا جذریا. ویقول دیغول 

سنة، ویقول أیضا  30جیلا في الجزائر یینع بعد 
زرعت جیلا في الجزائر سیؤمن بفرنسا أكثر من 
إیماننا نحن بها، وها هو حالنا الیوم نركض إلى 
فرنسا للاستجمام والراحة والسیاحة ونعقد الصفقات 
تلو الأخرى من أصغر فردفي المجتمع إلى أكبر 

إننا لا نترك مسؤول في البلد، ویضیف دیغول:" 
الجزائریین لوحدهم لأن قلوبنا وعقولنا معهم، فهم 
مثلنا یتكلمون لغتنا ویتنفسون ثقافتنا"، ومن خلال 

 هذا القول نتأكد واقعیا صحة قوله، فخطاباتنا
وتعاملاتنا الإداریة تتم بالفرنسیة، وكل صغیر أو 
كبیر من شؤوننا یتم اللجوء فیه إلى فرنسا وهذا بعد 

 الاستقلال! سنة من 54
إن عامل القوة مهم لفرض لغة القوة:  -8

السیطرة على الآخرین سواء كانت هذه القوة 
عسكریة اقتصادیة، تجاریة، فنیة، سلوكیة، دینیة، 
فالدول المهیمنة تستطیع إیصال ثقافتها إلى 
الشعوب المستضعفة أو الدول الضعیفة والمتخلفة، 

رة والمصرة على التخلف، لأن هذه الدول المص
على التخلف لدیها عقدة التطور والتفوق، فهي 
تشعر في كیانها أنها مستصغرة ولا یمكنها بأي 
حال من الأحوال أن تخطو ولو خطوة واحدة، 
فهمها الوحید إسكات شعوبها بأي طریقة كانت، ولا 
تهتم لما یحصل في العالم، بل تجتر كل ما یبعث 
إلیها من صناعة وعلم ومعرفة دون مناقشة 

خاطرها، فعامل القوة كان له أثر كبیر على م
كینونتنا وهویتنا التي تكاد أن تفقد ضمن هذه 
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المتغیرات العالمیة السریعة، بل سارعنا إلى تقلید 
ذلك خوفا وطمعا وتمنیا أن یرضوا عنا، أو كدنا لا 
نصدق هذا التغیر السریع في كل شيء ونحن 

صدق أسرى دیارنا لا نستطیع أن نعمل شیئا، وقد 
 ابن خلدون لما قال: "المغلوب مولع بتقلید الغالب".

العولمة الثقافیة  الثالث: آثارالمحور 
على الهویات الثقافیة للشباب خاصة 

 العربي والمسلم

تأثرت الشعوب الضعیفة والمستضعفة مع دولها 
النامیة والمتخلفة ومنها المصرة على التخلف 

ة الثقافیة هي بالعولمة بمختلف فروعها، ولعل العولم
الأخطر على الإطلاق، لأنها تمس الفكر والعقل 
وتعمل على تغییر ذهنیات الأفراد والمجتمعات، 
خاصة وأن وسائلها المستخدمة والقویة تستطیع 
الولوج إلى قلوب الناس ثم عقولهم، وقد استطاعت 
العولمة الثقافیة فعلا الاستحواذ على عقول شریحة 

ة المستضعفة منها كبیرة من المجتمعات خاص
وجرتهم إلى أهدافها، فأثرت على قیمهم وتاریخهم، 
وثقافتهم وإیدیولوجیاتهم، وقیمهم الروحیة والاجتماعیة 

 والاقتصادیة ....ویمكن ذكر ذلك في التالي:

 قيميا وتاريخيا: -

تعد العولمة استعمارا ثقافیا جدیدا، لأنها تهدف    
إلى إحداث خلل في الهویات الثقافیة للشعوب، بنشر 
وهیمنة العولمة الثقافیة الأحادیة القطب بهدف 
الاستیلاء ونهب إمكانات الشعوب وحضاراتها، 

خاصة الفقیرة، وبالتالي فهي امتداد للاستعمار 
فك یسیطر على الذي ما ان التقلیدي الثقافي القدیم

 البلدان عسكریا حتى غیر وجهته الأكثر ضمانا
بلجوئه إلى الاستعمار الثقافي الذي یهدف إلى تغییر 
أفكار الناس وانتماءاتهم الدینیة والمعرفیة والسیاسیة، 
فبعد تغلغل هذه الأفكار واستحواذها على عقول 

ثقافات الشعوب والهویة القومیة  لتطالالناس امتدت 
وترمي إلى تعمیم أنموذج من السلوك  الوطنیة،
أو منظومات من القیم وطرائق العیش  وأنماط

تغزو بها  والتدبیر، وهي بالتالي تحمل ثقافة غربیة
ثقافات مجتمعات أخرى، ولا یخلو ذلك من توجه 

على احتلال العقل والتفكیر،  استعماري جدید یتركز
ویتوجه الأمر خاصة إلى الذین یسیطرون على 

د السلطة في بلدانهم الأصلیة حیث یعمدون مقالی
لتغییر البرامج التربویة والاقتصادیة والثقافیة لبلدانهم 
بغیة إرضاء الدول القویة التي رسخت فیهم هذه 

 الأفكار.

إنّ أخطــــر مــــا فــــي العولمــــة أن�هــــا تنشــــر أفكــــاراً 
 وســلوكیات مــن شــأنها تحطــیم الــولاء للقــیم التراثیــة

ـــ ولاء للـــوطن والأمـــة، وإحـــلال والدینیـــة الأصـــلیة، وال
. كمــــــا أن الثقافــــــة 18أفكــــــار ولاءات جدیــــــدة محلهــــــا

الغربیـــة تریـــد مـــن العـــالم أجمـــع أن یعتمـــد المعـــاییر 
المادیــــة النفعیــــة الغربیــــة، كأســــاس لتطــــوره وكقیمــــة 
اجتماعیــة وأخلاقیــة، وبهــذا فــإنّ مــا تبقــى یجــب أن 
یســقط، ومــا تبقــى هنــا هــو لیســت خصوصــیة قومیــة 

صوصــیة نفســه، ولــیس تاریخــا بعینــه بــل مفهــوم الخ
بــــل فكــــرة التــــاریخ، ولــــیس هویــــة بعینهــــا وإنمــــا كــــل 



  
 

  90 
 

 21العدد 

  

 اجتماعية دراسات

الهویـــات، ولــــیس منظومـــة قیمیــــة بـــل فكــــرة القیمــــة، 
ــــق  ولــــیس نوعــــا بشــــریا، وإنّمــــا فكــــرة الإنســــان المطل

اختراق البنیة الثقافیة المحلیة، وتفاقم . وهي 19نفسه
مخـاطر الاسـتلاب والغــزو والاسـتعمار الثقـافي، بمــا 

ة الثقافیـــة للأمـــة الحضـــاری یـــؤدي إلـــى محـــو الهویـــة
المســــلمة، ونــــزع الخصوصــــیة الشخصــــیة للشــــعوب 
ــــدین واللغــــة والتــــاریخ  المســــلمة (التــــي تتمثــــل فــــي ال
والعادات والتقالید والأخلاق)، بمـا تنطـوي علیـه مـن 
التـــرویج لقـــیم معینـــة لحضـــارة معینـــة هـــي الحضـــارة 

 .20الغربیة

ما تواجهه المجتمعات الإسلامیة في الوقت و 
الحاضر في غزوها الثقافي بأسلحته المتنوعة من 
كتب وإذاعات، وصحف ومجلات، ومسرح 
ومسلسلات، وانترنت، وحصص، وقنوات أقمار 
اصطناعیة واتصالات وأجهزة متطورة مغریة من 
الناحیة الصناعیة وجذابة خارجیا، وغیرها من 

استعمله الغرب في الوصول  الوسائل الحدیثة التي
إلى غایاته وأهدافه التي ركز من خلالها على نشر 
ثقافته وترسیخ الإعجاب بما حققه في مجال 
الصناعات المختلفة والمكاسب المادیة في نفوس 
أغلب الناس، حیث لجأ للغزو والاستلاب والاختراق 
الثقافي جاعلا عالمنا هو هدفه الرئیسي ،فعمد على 

الإنسان المسلم بثقافته الإسلامیة وتراثه قطع روابط 
الذي هو حصیلة جهد بشري متواصل، حافظت فیه 
الشعوب على خصوصیتها وهویتها المتفردة طوال 
قرون مدیدة، فقد تعرضت شعوب المنطقة في كل 
مكان لغزو في فترات عدیدة وفي جوانب الحیاة 
الاجتماعیة والخصوصیات الثقافیة، وقد ركزت هذه 

ئل على مخاطبة الغرائز وضرب الأخلاق الوسا
وتغریب الشباب المسلم، لكي یبقى دون هویة ودون 
تاریخ ودون دین، عن طریق أفلام الرعب والمغامرات 
ومشاهد ولقطات مشبوهة وصور جنسیة فاضحة 
تثیر الأنانیة والغرائز والابتعاد عن كل ما هو وطني، 

ید الغرب وإلهاء الشباب عن القراءة وترغیبهم في تقل
 .والتخلي عن  الثقافیة للمجتمعات الإسلامیة 

 :إيديولوجيا  وثقافيا-

إن الفكر الإیدیولوجي الیوم أصبح یهدد كل مناقض 
له، ولا یسمح بالتعایش أو التنافس أو الحوار، 
فالمتشبعون بفكر إیدیولوجي ما یرون الآخرین مشكلة 
 في طریقهم فیجب إزاحتهم وبأي طریقة، ولقد تنبه
الغرب الیوم لطریق أكثر تأثیرا وهي حشو عقول 
الآخرین بأفكار نیرة وجذابة تستوطن العقل بسهولة 

باستخدام أسالیب مدروسة كاللغة الانجلیزیة  وذلك
المشحونة بأفكار سامة لغزو عقول الآخرین بغیة 
السیطرة علیهم وتوجیههم حسب المرغوب فیه، وحالنا 

نا غربت وعقیدتنا الیوم لا یخفي على أحد فألسنت
شوهت وتقالیدنا اندثرت، وقیمنا همشت وهشمت، فلا 

بین جیل الماضي القریب  نكاد نستطیع المقارنة
وجیلنا الحالي، فهناك تغییر وفارق شاسع في 

 المبادئ والقیم بین الجیلین.

وقــــد تجلــــت آثــــار العولمــــة الثقافیــــة فــــي طمــــس 
ارهـا معالم الثقافة الوطنیة والإسـلامیة خاصـة، وإظه

بمظهـــــر العـــــاجز عـــــن مســـــایرة الركـــــب الحضـــــاري، 
فیعتبـــر الـــبعض أن اللغـــة العربیـــة تعتبـــر لغـــة شـــعر 



   
 

 91  
 

 21العدد  اجتماعيةدراسات 

 

  

ولغة لتحفیظ القران الكریم لا غیر، فهي لا تستطیع 
أن تنجـــز علمـــا، وهـــذه القناعـــات منتشـــرة فعـــلا فـــي 
أذهان البعض وهـي حقیقـة فـي نظـرهم، وكـأن اللغـة 

ن أن هـــي ســـبب التطـــور لوحـــدها، غـــافلین بـــذلك عـــ
الإنســــان هـــــو ســــبب تطـــــور وازدهــــار اللغـــــة ولـــــیس 
ــــى المســــتوى العقائــــدي فحــــدث ولا  العكــــس، أمــــا عل
حــرج، فالانتســاب إلــى دیانــات أخــرى أصــبح مفخــرة 
ــــبعض مجــــاهرین بــــه صــــباح مســــاء، ومــــا حــــدث  لل
لانتهــاك حرمــات رمضــان فــي وضــح النهــار  لخیــر 
دلیل على ذلك، فأصبح الـبعض جـاهلا ومعتقـدا أن 

لامي نزل على العرب فهم من لهم الحق الدین الإس
فــي التقیــد بــه ولا علاقــة للآخــرین بــه، إذن نقــول إن 
العولمــة الثقافیــة أثــرت علــى المســتوى الثقــافي لغویــا 

حیث یعتبر الغزو الثقافي التغریبي ذو الوجه ودینیا،
القـــــدیم والجدیـــــد لا یـــــزال قائمـــــا وأشـــــد شراســـــة ضـــــد 

ناصـر الأساسـیة الهویة الثقافیـة، وهـذا بالحـد مـن الع
للهویـــــة الثقافیـــــة المتمثلـــــة أساســـــا فـــــي لغـــــة اللســـــان 
والعقیدة التـي تعتبـر كیـان الإنسـان ووجـوده الروحـي 
المكــاني والزمــاني، وهــذه الأمــور تعبــر عــن الهویــة، 
وفــــي هــــذا المقــــام یقــــول الشــــاعر الصــــقلي "إجنازیــــا 

 بوتینا" في قصیدة تحت عنوان" لغة وحوار".

  ضع شعبا في السلاسل 
                                                                                                                 جردهم من ملابسهم                

 سد أفواههم لكنهم ما زالوا أحرارا 
        خذ منهم أعمالهم    

 وجوازات سفرهم

     یأكلون علیهالتي والموائد ا                     
 لكنهم مازالوا أغنیاء

 لشعب یفتقر ویستعبدإن ا                     
 عندما یسلب اللسان

الذي تركه له الأجداد                                        
 وعندها یضیع للأبد

 :روحيا -

جزئیة للإنسان فهي  استراتیجیةتفرض العولمة 
ترید مسخ ونزع الإنسان من الجسد بإبقاء الجانب 
المادي والجسدي للفرد، وذلك بإخلال التوازن 
والتكامل في الشخصیة، فالعولمة الأمریكیة تنتج 
الإنسان المادي الحیواني، وذلك بالقضاء على 
الجانب الروحي والنفسي والفكري، وهذا بإعادة 

د وتغییر خلقته وتغییر صیاغة الإنسان من جدی
مفاهیمه الفكریة، بحیث تتأسس الثقافة المعولمة على 

بتحفیز المعالم الشخصیة للفرد،  حب الذات والفردانیة
والولاء للفكر المادي والتبعیة للثقافة المادیة الغربیة 

 .21التي لا تقیم وزنا للإنسانیة

والعولمة الثقافیة التي تسعي إلى طمس القیم    
ة التي یتمتع بها الإنسان تجاه أخیه، وجعله الروحی

مادیا بحتا یبحث عن المادة وذلك بالقضاء على 
الجانب العاطفي والفكري والنفسي، وبذلك یبتعد عن 
المجتمع وینزوي نحو الذات الفردیة التي لا تقیم وزنا 
للإنسانیة، حیث تتجسد هذه الأشیاء في إلغاء القیم 

لمحافظة على الكیان الاجتماعیة التي سعت إلى ا
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الاجتماعي طوال الفترات الزمنیة السابقة حیث كان 
 التكافل الاجتماعي سمة بشریة عالیة.

                                                         اقتصاديا:-

التأثیر الثقافي للغربیین على الدول المستضعفة   إن
المواد  والمتخلفة أو المصرة على التخلف یتجسد في

المصنعة ذات الصبغة الاستهلاكیة الواسعة 
الانتشار، فالعولمة الثقافیة أدت إلى تغییر هویة هذه 
الشعوب المغلوبة على أمرها، بالنشر على منتوجاتها 
صور وكتابات ونماذج تغري العقول والنفوس، 
فتدریجیا تنخر هذه القیم والسلوكیات المجسدة في 

نسان وعقله ویصبح بعد مدة المواد المصنعة ذاتیة الإ
زمنیة معینة متعایشا معها، ومتلهفا ومشتاقا لرؤیتها 
من جدید، خاصة أن هذه السلع لدیها صفحات 
إشهاریة على وسائل الإعلام المختلفة وبصیغة راقیة 
تلفت النظر وتغري النفوس، وقد صدق" انجلز 

سنة بقولهما:" إن السلع الغربیة  150وماركس" قبل 
في أرجاء العالم ولا یستطیع أحد أن یقف ستنتشر 

 في وجهها، ولو كان بمناعة سور الصین العظیم.

ومما ساعد على ذلك هو غیاب بدیل اقتصادي 
في بلداننا المستضعفة من ملابس وأغذیة 
ومصنوعات تكنولوجیة، وحتى إن وجدت هذه 
المصنوعات فإن أغلفتها وإشهاراتها تتم باللغات 

أو الانجلیزیة، وهذا ما یزید الطین  الأجنبیة الفرنسیة
بلة لما یشعر الإنسان أن بلده والغرب لهم نفس 
اللغة، فیتأثر بسرعة ویقلد الغرب وتكون هویته قد 

 تدهورت أو انحلت تماما.

                               :اجتماعيا-

إن العولمة الثقافیة من خلال نشرها لأهدافها المعلنة 
م أكثر فردانیة حیث تزول القیم تسعى لجعل العال

الاجتماعیة مثل التكافل والتراحم والتآزر، وتتقلص 
صلة الرحم، فالمهم بالنسبة للفرد هو العیش بحریة 
في محدودیة قدرته الاقتصادیة، وأنه غیر مسؤول 

وقطع  عن من هم أقرب إلیه دمویا أو عرقیا أو دینیا،
تهمیش كل صلة الأجیال الجدیدة بماضیها وتراثها، و 

ما یوحي بالتلاحم الاجتماعي، وهذه من صفات 
الماسونیة العالمیة، وبالتالي تتحقق فعلا مقولة" أُكِلتُ 

 .یوم أُكِل الثور الأبیض"

وواقعنا الیوم خیر دلیل على ذلك، فبرزت 
المادیات بشكل جلي، وتقلصت صلة الرحم وازدادت 
البغضاء بین الناس، وأصبح الجار لا یعرف جاره 

كانت هذه الظاهرة إلى وقت  وحاله، حیثفي اسمه 
غیر بعید من الأمور الغائبة، لذلك نقول إن العولمة 

جتماعي الثقافیة أثرت بشكل كبیر في الجانب الا
وأدت إلى زعزعة التلاحم والتماسك الاجتماعي، 
وظهر التفكك الأسري وتفسخت الأخلاق وزاد نكران 
الجمیل لمن لهم فضل في تربیة النشء وتعلیمه 
وتوجیهه، لكن بالمقابل زادت المحبة والارتباط 

 بالممثلین والریاضیین والمغنیین.

                                                    إعلاميا:-

سخرت الدول الكبرى وسائل إعلامیة ضخمة مكتوبة 
مسموعة ومرئیة، وشبكات التواصل لتنفیذ خططها 
الهادفة لزعزعة الهویة في العالم، حتى أصبحنا 
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نلمس هذا في شوارعنا ومدارسنا ومؤسساتنا بالقول 
من نحن؟ ومن هؤلاء؟ وهل نحن حقیقیون وأصلیون؟ 

في أذهان  هذا التشكیك حتى أم وافدون؟ بل دخل
مثقفینا، وأصبح الفرد یقول من نكون أعربا أو 
عجما؟ هل الدین الإسلامي دیننا أم هو دخیل علینا؟ 

بكونه علمانیا، وآخر بكونه شیوعیا،  فمنهم من یعتز
وآخر بكونه ملحدا، أما من الناحیة اللغویة فهناك 
هروب من اللغة العربیة من المواطن البسیط إلى 
أعلى مستوى في البلد، وكأن اللغة العربیة هي سبب 
بلائنا وانحطاطنا، كما أصبح المتدین ینعت بالمتشدد 

فالمقلدون للغرب في كل  الرجعي، وبالمقابلأو 
الأشیاء هم المثقفون والواعون والحداثیون، وبهذا 
نقول قد نجح الغرب في خلخلة هویتنا العربیة 

 الإسلامیة. 

الآثار السلبیة  ح الزعبيمحمد مصلوقد لخص 
 یلي: فیماللعولمة الثقافیة 

انتشار بعض الثقافات الغریبة على مجتمعنا  -1
العربي والإسلامي التي تتنافى مع القیم العربیة 
والإسلامیة؛ كالتفكك الأسري، الذي أضعف سلطة 
الآباء على الأبناء، واحترام الزوجة لزوجها، والحریة 

 .والبناتاللا مسؤولة للبنین 
التقلید الأعمى للغرب واللهث وراء ما یسمى  -2

بالموضة لمواكبة التطور واللحاق بركب الحضارة 
 .الغربیة الموهومة

التقلیل من شأن التراث العربي والإسلامي  -3
 .وقطع صلة الأجیال بماضیها

تعظیم شأن ثقافة السوق وسلب  -4
 .الخصوصیات الثقافیة والوطنیة

هامشیة تخص الطفل التركیز على قضایا  -5
والمرأة وحقوق الإنسان في دول العالم الثالث وتعظیم 

 .قدرها من أجل الانشغال بها عن القضایا الوطنیة
التركیز على الحریة الإعلامیة والانفتاح  -6

وإنهاء الرقابة على وسائل الإعلام من أجل نشر 
الإباحیة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق والبعد عن 

 الدین.

 خلاصة:

إن الهویة بما تعنیه وخاصة الهویة الثقافیة قد 
تعرضت، وتتعرض لخطر العولمة الثقافیة، التي 
تعمل على محو آثارها من هذه المعمورة وخاصة في 
الشعوب المستضعفة التي لا تستطیع مسایرة هذه 
العولمة أو مواجهتها، ولعلى هذا الخطر یتضح یوما 

لى المستوى بعد آخر على المستوى الشعبي وع
الاقتصادي والاجتماعي، فالیوم لا تكاد سلعة من 
السلع الاستهلاكیة تنقطع من أسواقنا، فلا مجال 
لسلعنا على المنافسة حتى في عقر دیارنا، ناهیك 
عن المواد الثقافیة التي تخترق ساحات منازلنا من 
أفلام ومسلسلات وإشهارات وجلسات رقص وغناء، 

عن هذا الاختراق وهذا الولوج فلا یمكننا أن نوقفها 
الكبیر الذي أصابنا وأثر على كینونتا الاجتماعیة 

 والعرقیة والعقائدیة.

إن العولمة الثقافیة الیوم أخطر سلاح منذ القدم  
لأنها تغزو العقول وتهدم المبادئ والقیم الموروثة عن 
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أجدادنا، إنها الفیروس القاتل إن لم نحاول إیجاد 
بمحاولة الاستفادة من إیجابیاتها مضاد لها، وذلك 

ومواجهة سلبیاتها، بالرجوع إلى عقیدتنا المحصنة لنا 
،والاعتزاز بلغتنا التي ینبغي تطویرها والاستثمار 
فیها، وهذا یتجلى في منظومة تربویة صحیة تكون 
فیها القیم المجتمعیة الأصیلة من ( دین، لغة، تاریخ، 

متنا التربویة ،مع انتماء واعتزاز) هي اللب في منظو 
تشعر المجتمع  تكریس العدالة الاجتماعیة التي

بكینونته ومكانته ودوره المجتمعي، فإذا أغفلت أبعاد 
التنمیة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تتضمن 
الهویة الثقافیة والاستقلال السیاسي سیؤدي إلى 
الانزلاق نحو التبعیة؛ لأن شروط التنمیة الناجحة 

ابقها مع التنمیة الثقافیة والاجتماعیة من جهة وتس
سیضمن النجاح والتخلص  واستقلالیتها من جهة أخر

من مخلفات العولمة بكل أجنحتها، فالتبعیة الثقافیة 
أخطر من الاقتصادیة، لأن التبعیة الثقافیة تتجه إلى 

 رهن الإرادة والوطنیة. 

س الأمام وإنزال الرأ فلا مجال الیوم للهروب إلى
مثل النعامة، إما أن نكون وإما ألا نكون. أما إذا 
اعتقدنا أن الأمم القویة الیوم هي التي تساعدنا كما 
یلجأ بعض السیاسیین في أوطاننا، فهي الأولى التي 
تخذلهم وتذلهم وتحتقرهم، فالتاریخ القدیم والحدیث 
یعلمنا أنه دون الاعتماد على الذات فمالك إلا 

والذل والمهانة فكریا وعقائدیا السقوط والانحطاط 
 ووجودیا.

فالتغني بالماضي وحده لا یكفي فیجب مسایرة 
الحاضر والطموح للمستقبل الزاهر، هذا الطموح 

یجب أن یكون مبنیا على أسس واضحة ومدروسة 
مستقاة من علمائنا ومفكرینا الذین تاهوا في بقاع 
العالم بحثا عن موطن أفضل یستطیعون فیه تفجیر 

راتهم المذهلة، فالشعارات الیوم لم تعد تجدى نفعا قد
والخطابات الرنانة لم یعد لها وجود في أذهان 

المیدان العملي الفعلي أجدى من  الشعوب، فالیوم
 القول والخطاب.
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 المستشفى كمنتج لمجتمع المصابات بسرطان الثدي

 -بالجزائر CPMCدراسة سوسيولوجية لعينة من المصابات بمركز -
 د. محسن عبد النور

  -2الجزائرجامعة -أستاذ محاضر
قسم علم الاجتماع الدیمغرافي     

 ملخص:

المرض، تتمحور هذه الدراسة حول تسییر 
الاستشفاء والعلاج من طرف المصابة بسرطان 

مریض وما -الثدي وذلك في ضوء العلاقة مریض
ینتج عنها من تفاوض ما بین المصابات داخل 
المستشفى والذي یؤدي إلى بناء نموذج عمل تسییر 
المرض في إطار خصوصیات المجتمع الجزائري 

 الاجتماعیة والثقافیة.

Résumé :  

Cette étude porte sur la prise en 
charge de la maladie, l'hospitalisation 
et le traitement du cancer du sein, et 
cela à  la lumière de la relation 
patient-patient et les négociations qui 
ont abouti entre les malades à 
l'intérieur de l'hôpital, ce qui conduit à 
la construction d’un modèle de travail  
de gestion de la maladie dans le 
contexte des spécificités de la 
communauté sociale et culturelle 
algérienne. 

                                         مقدمة:

لقد تعددت مفاهیم وتعاریف المستشفى منذ ظهورها 
والحضارات وكان یدور وتطورها عبر العصور 

محتواها عموما حول علاج المرضى وإیوائهم والتكفل 
بهم، إجراء البحوث الطبیة بغرض التقدم في وسائل 
العلاج، تدریب الأطباء والممرضین وجل العاملین 
في المجال الطبي، الدور الإیجابي في المجتمع من 

 خلال نشر الثقافة الطبیة والوقایة من الأمراض.

نب هذه التعاریف المختلفة نجد أیضا أن وإلى جا
الكثیر من العلماء والباحثین تطرقوا أیضا إلى 
الجانب الاجتماعي لهذه المؤسسة والذي یتجسد 
عموما في تلك الأدوار الاجتماعیة التي ینتجها ذلك 
الاتصال والتفاعل الحاصل بین الأطباء والمرضى 

نف أثناء تسییر العملیة العلاجیة. وخصوصا في ص
الأمراض المزمنة والتي تتطلب استشفاء طویل المدى 
وهذا ما ینتج عنه لا محالة علاقات اتصالیة بین كل 

-الفاعلین في السیرورة العلاجیة بدایة بالعلاقة: أسرة
مریض ووصولا –مریض ومرورا بالعلاقة: طبیب 

مریض وهذه الأخیرة التي -عند العلاقة: مریض
 .سنركز علیها في دراستنا هذه

                                                      الإشكالية:.1

لقد أسهب الاهتمام بدراسة الأبعاد الاجتماعیة 
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للصحة والمرض في ظهور العدید من التصورات 
النظریة وهذا نتیجة التقارب الذي حصل بین الطب 

 وعلم الاجتماع.

وفي مقدمة تلك التصورات نجد الطرح الذي قدمه 
 Talcolttالم الاجتماع الأمریكي تالوكت بارسونز ع

Parssons یعتبر من رواد التحلیل السوسیولوجي  إذ
للمرض والطب وهو أول من قام بدراسة وضعیة 

 1المریض والطبیب والأدوار الناتجة عن هذا التفاعل
وإلى جانبه نجد أیضاً النظریة التي قدمها ألیوت 

والتي ركز فیها على العمل  Iliot Fredsonفردسون 
الطبي وذلك من خلال علاقة السلطة الطبیة في 

 .2تحدید الاعتراف الاجتماعي للمرض

ولا یجب إغفال الذكر حول ارتباط هذین 
النظریتین بدراسة الأمراض الحادة والتي كانت سائدة 
آنذاك. وبعد ذلك تم القضاء علیها وهذا بفضل 
اكتشاف المضادات الحیویة أما بعد الحرب العالمیة 
الثانیة فلقد ظهر نوع آخر من الأمراض والتي 

موضوع اتخذت صفة الإزمان لها والتي كانت بدورها 
اهتمام الكثیر من العلماء والباحثین وفي مقدمتهم 
نجد عالم الاجتماع الأمریكي أنسلیم ستراوس 

Anslem Strauss  والذي انطلق في دراسة من

1- Parsons (Talcott): Elément pour une 
sociologie de l’action, traduction de 
Bourricaud (François), Paris, 1955, P 
252. 
2- Paszanger (Isabelle): Les maladies 
chroniques et leur ordre négocié, revue 
française de sociologie, XXVII, 1986, 
P8. 

خصوصیة تلك الأمراض المزمنة، حیث أن صفة 
الإزمان تجعل المرض یمتد إلى مجموع طبقات 

إطار الحیاة الاجتماعیة، المهنیة والأسریة وهذا في 
 .3تفاوض وتفاعل مستمرین

وانطلاقا من هذا الطرح الأخیر نستطیع القول 
بأن تسییر المرض، الاستشفاء والعلاج الخاص 
بمرض سرطان الثدي والذي سیتم في إطار 
سوسیولوجي محض وذلك من خلال محاولة فهم 
مختلف الأفعال والتفاعلات والاتصالات التي تنتج 

طار تفاوضي أین من خلال هذا التسییر وفي إ
-سنركز بالضبط على العلاقة التفاعلیة: مریض

 مریض من خلال التساؤل التالي:

ما طبیعة العمل التسییر الاتصالي الذي  -
تعتمد علیه المصابة بسرطان الثدي في بناء النموذج 
التفاوضي مع باقي المصابات خلال المرحلة 

 الاستشفائیة والعلاجیة؟

 . الفرضيات:2

مع المصابات بسرطان الثدي قد یكون مجت -1
من المجالات البدیلة أو المضافة إلى الطب الرسمي 
والذي یدخل في عمل التسییر الخاص بمرض 

 سرطان الثدي.

3-  Strauss (A): La Trame de la 
Négociation, Sociologie qualitative et 
interactionnisme, Anselm L Strauss, 
textes réunis et présentés par Isabelle 
Paszanger, Paris, ed: l’Harmattan, 
1992, P 38. 
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یساهم مجتمع المصابات بسرطان الثدي في  -2
تبني تصورات وتمثلات من شأنها تحدید نماذج 
 التسییر والتفاوض أثناء المرض، الاستشفاء والعلاج.

 البحث والتقنیات المستخدمة: . منهج3

لقد تبنت الدراسة المنهج الكیفي والذي یعتبر 
أسلوبا مناسبا لفهم الوقائع واكتشافها أین یهدف إلى 

ومحاولة فهم میدان وعمل تسییر مرض  اكتشاف
سرطان الثدي وهذا في ضوء التفاوض القائم في 

مریض وهذا داخل مجتمع -العلاقة مریض
المصابات بسرطان الثدي والذي تكون داخل 

 المستشفى.

أما فیما یخص تقنیات جمع المعلومات والتي 
تتناسب ودراستنا الكیفیة هذه فلقد اعتمدنا على 

ي تعتبر "تقنیة مباشرة للتقصي والتي الملاحظة والت
، جمعیة ما) قریةتستعمل عادة في مشاهدة مجموعة 

مباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات  بصفة) إلخ...
 .1كیفیة من أجل فهم المواقف والسلوك

ولقد تدعمت هذه التقنیة باستخدام شبكة 
الملاحظات الیومیة والتي تملأ بفضل الاستعانة 

اء السلك الطبي وهذا لما بأعضاء الأسرة وأعض
تفیدنا في فهم الاتجاهات الخاصة بالحالات 

 المدروسة.

، تر: منهجیة البحث في العلوم الإنسانیةموریس أنجرس:   1-
، ص 2006الجزائر، بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، 

38. 

وإلى جانب الملاحظة نجد السیر الحیاتیة والتي 
هي مجموعة من المقابلات التتابعیة والمعمقة یجریها 
الباحث مع المبحوث قصد معرفة المسار المراد 

 .2دراسته. ولقد سماها ستراوس البیوغرافیا الحیاتیة

ولقد قمنا بإجراء هذه التقنیة مع مجموعة من 
المصابات بسرطان الثدي وهذا بهدف تحلیل 
أوضاعهن من خلال دراسة مراحل المرض، 
الاستشفاء والعلاج وإن الهدف من هذا كله هو 
الكشف عن كل المتغیرات والتطورات المتعلقة بكل 
حالة ولقد اشتملت هذه البیوغرافیا الحیاتیة على عدة 

اضیع كانت محل اهتمام دراستنا بینما هناك مو 
مواضیع أخرى تحدثت عنها أغلبیة المبحوثات من 
تلقاء أنفسهن وهذا ما أثرى الدراسة من الناحیة 

 التحلیلیة.

خلق عالم  –.  الاستشفاء طویل المدى 4
 اجتماعي:

إن ظروف المرض، الاستشفاء والعلاج المتبع 
، العلائقي 3الجسميوما ینتج من آثار على المستوى 

والاجتماعي وخاصة تلك الآثار المتعلقة بالحرمان 
بصفة عامة قد  4من الوسط العائلي والاجتماعي

یجعل المصابة بسرطان الثدي اللجوء إلى البحث 
عن البدیل لهذا الحرمان. ونظرا لتغیر العلاقة القائمة 

2- Paszanger (I),opcit, P 22. 
3- Schilder (P): l’image du corps, 
Gallimard, Paris, 1968, p 231. 
4- Joseph-Jearmeney (B) et autres: 
autour du malade, Ed: Odile jacsb, 
2002, P108. 
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بین المصابة وأسرتها، وكذا الأهل، الجیران 
الظرفیة وهذا جراء الاتصال المحدود والأصدقاء إلى 

والذي غالبا ما یحدث فقط أثناء الزیارات 
الاستشفائیة، أو أثناء خروج المصابة لعطلة النقاهة 
المنزلیة والرجوع من جدید إلى المستشفى من اجل 
مواصلة العلاج ونظرا لانحصار العلاقة القائمة بین 

ضوع هذه المصابة وبین أفراد الطاقم الطبي في مو 
المرض، الاستشفاء والعلاج والنقاهة وقد لا تتعدى 
أحیانا سقف الاستشارة الطبیة. وعلیه فقد لا یبقى 
للمصابة بسرطان الثدي سوى باقي المصابات 
بسرطان الثدي واللواتي لازلن یواصلن الاستشفاء 
والعلاج معها في نفس المصلحة وهذا خلال مرحلة 

تلقي العلاج  استئصال الثدي وكذلك خلال مرحلة
الكیمیائي والإشعاعي ولكن تبقى المرحلة الأولى من 

 الاستشفاء

من أهم المراحل التي -مرحلة الاستئصال–
یتكون فیها مجتمع المصابات بسرطان الثدي والذي 
ستظل علاقات تفاعلاته مستمرة حتى بعد انتهاء مدة 
العلاج بل سیمتد عمل تسییره إلى غایة رجوع معظم 

 لى حیاتهن الاجتماعیة الأصلیة.المصابات إ

وإن من أهم أسباب سهولة ذلك الاحتكاك 
والاتصال حسب تصریحات الحالات المدروسة 
وكذلك تصریحات أفراد الطاقم العلاجي فإنه یرجع 
إلى عدة عوامل أساسیة نذكر منها على سبیل 
الحصر ما یلي: وجود المصابات في المستشفى 

لعلاج، المشاركة لنفس الغرض وهو الاستشفاء وا
أیضا في نفس نوع المرض وهذا ما سیخلق حتماً 

الحیاة الاجتماعیة أثناء مدة الاستشفاء، كما سیعزز 
س المرض ونفس الشعور بالمشاركة الجماعیة لنف

وبالتالي تعویض النقص -الاستشفاء-الوضعیة
الحاصل جراء الحرمات من الأسرة ومن الحیاة 

 الاجتماعیة بصفة عامة.

فاعلات مجتمع المصابات من حیث ت  .5
 موضوع المرض والعلاج:

إن أولى تلك التفاعلات قد تظهر عند المصابة 
بسرطان الثدي حدیثة الاستشفاء والتي تكاد تكون 
وضعیتها صعبة نوعا ما وذلك بحكم عدم درایتها 

وطرق العلاج وحتى كیفیة  1التامة بأجواء الاستشفاء
جي وأول المصادر التفاعل مع أعضاء الطاقم العلا

التي قد تكون هامة بالنسبة للمصابة حدیثة 
الاستشفاء نجد مجتمع باقي المصابات واللواتي 
لازلن یتابعهن العلاج والاستشفاء حیث لدیهن الخبرة 
والتجربة في المیدان نتیجة مرور فترة معینة من 
استشفائهن ونتیجة الاحتكاك أیضا بأعضاء  الفرقة 

وقد یكون الحصول على هذه المعالجة من قبل 
المعلومات والخاصة بالمرض والاستشفاء وبالعلاج 
من الفرقة المعالجة أمراً صعب المنال نظراً للرأسمال 
الثقافي الذي تحمله أغلب المصابات والذي یحول 
دون الوصول إلى تلك المعلومات الطبیة، ضف إلى 
ذلك عدم وجود الوقت الكافي لتقدیم التوضیحات 

یة من طرف الطاقم العلاجي للمصابات الكاف
واقتصاره  فقط على الإیضاح الظرفي أي التفسیر 

1- Pequignot (H), Gatard (M): l’hôpital 
et l’humanisation, ed : P.D.F, Paris, 
1976, p 76. 
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عند وصول كل مصابة إلى أي مرحلة من مراحل 
المرض، العلاج أو الاستشفاء وبالمقابل لهذا كله 
یظهر هنا عامل التسییر الذي تقوم به باقي 
المصابات  وهذا من خلال تقدیم المساعدة وهذا ما 

لا محالة درجة الاحتكاك والتفاعل فیما سیعزز 
 بینهن.

ومن خلال السیر الحیاتیة التي أجریت مع 
الحالات المدروسة تبین لنا قوة درجة ذلك التواصل 
والتفاعل بین أغلب المصابات وهذا إما في فترة 
إجراء عملیة الاستئصال أو في فترة جلسات تلقي 

ارتباط ودرجة العلاج الكیمیائي والإشعاعي. وقد یزید 
هذا التواصل والاحتكاك وفق الفترة الزمنیة التي 
ترافقت فیها تلك الحالات أثناء الاستشفاء، أضف 
إلى هذا الاشتراك أیضا في نفس الغرف الاستشفائیة 
والاشتراك في نفس المواعید المحددة لجلسات العلاج 
الكیمیائي والإشعاعي بل وحتى أثناء مواعید المعاینة 

الدوریة وهذا بعد الانتهاء من الاستشفاء الطبیة 
 والخروج من المستشفى.

. أثر التفاعل بین المصابات في تبني تصور 6 
 حول المرض والعلاج:

إن مجمل التفاعلات التي تدخل في إطارها 
المصابة بسرطان الثدي مع باقي المصابات أثناء 
الاستشفاء وتلقي العلاج من شأنها أن تساهم في 
تسییر هذین المرحلتین إذ وعن طریق الملاحظة 
والسماع المتبادل بین المصابات یستطیع أن یكون 
هناك نوع من التمرن على استراتیجیات جدیدة 

واجهة المرض ولا یتم هذا طبعا إلا في إطار لم
اجتماعي محض وهذا ما أكد علیه ستراوس 

Straurs  في أطروحته أین ركز على دراسة المرض
وعمل تسییره وفق المنظور الاجتماعي ولیس 

 .1البیولوجي

إن تبادل التجارب المعاشة بین المشاركات في 
ء جماعات المصابات بسرطان الثدي أثناء الاستشفا

غالبا ما یسمح لهن بالتعرف وبعمق على حاجیات 
ومتطلبات المرض، الاستشفاء والعلاج، كما أن هذه 
الجماعة من شأنها أیضا المساعدة على خفض حدة 
الشعور بالنقص اتجاه الآخرین أین یعوضها الشعور 
بالمشاركة الجماعیة لنفس وضعیة المرض، العلاج 

د المصابات والاستشفاء، وبعبارة أخرى فإن وجو 
بسرطان الثدي في المستشفى وتطلعهن إلى هدف 
الشفاء یعتبر من الأهداف الأساسیة المشتركة بینهن 
بالإضافة إلى مشاركتهن أیضا في الشعور بنفس 
المعاناة جراء الحرمان الأسري والاجتماعي وجراء 
الآلام المترتبة عن الاستشفاء ومن خلال أسالیب 

 .2العلاج المتبع

قل ویتطور الحدیث من موضوع المرض وقد ینت
والعلاج إلى عدة مواضیع أخرى قد تخص الجانب 
الشخصي، الأسري والعلائقي والاجتماعي لكل 
مصابة وهذا نتیجة التأقلم التام بین المصابات وهذا 
طبعا لا یتحقق إلا بوجود المصابات في نفس الفترة 

1- Staurs (A): opcit, p 30. 
الثدي، تر: فرج  سارة روزنتال: المرجع الأول حول سرطان  2-

 .184، 181ص ، 2001الشامي، 
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زز الزمنیة من الاستشفاء والعلاج المتبع وهذا ما یع
تحقیق هدف التأقلم الاستشفائي بالدرجة الأولى مع 
ضرورة التفاعل مع هذا المحیط الاستشفائي وذلك 

 في ظل الحرمان من المحیط المعتاد.

وقد تبین لنا أیضا وإلى جانب الانشغال بموضوع 
المرض والعلاج والاستشفاء فإنه ثمة هناك مواضیع 

وهي  أخرى تكاد تكون مشتركة بین جمیع المصابات
مجتمع -بمثابة صورة التفاعل الذي نتج بینهن

وقد تتحدد تلك الصور في الجلوس إلى  -المصابات
مائدة الغذاء او القهوة او أثناء الفترة المسائیة 
وخصوصا عند الالتفاف والسهر مع مصابة ما 
حینما تتعرض إلى مضاعفات صحیة تمنعها من 
مغادرة السریر وهذه صورة من صور التضامن 

التكافل، كما قد ینتقل الحدیث أیضا إلى مواضیع و 
الغیاب عن المنزل واختلال النظام الوظیفي 
والعلائقي للأسرة، والانشغال بالأزواج والأبناء 
ومصیرهم العملي والمدرسي، ومن المواضیع الجدیرة 
بالملاحظة والذكر نجد أیضا الحدیث عن موضوع 

الاجتماعیة  الانشغال بالمواسم والأعیاد والمناسبات
وغیاب المصابات عن تلك المواعید، إضافة إلى 
مواضیع أخرى متفرقة والتي سیطرت على اتجاهات 
المصابات نحو وضعیتهن وكان الانشغال بها یعد 
عبئا إضافیا علیهن والذي من شأنه أن یضاعف حدة 

 التوتر والضغط الذي تعرضن له.

ائج ومن خلال هذا التحلیل یتبین لنا أنه هناك نت
أخرى لهذا الاحتكاك والتفاعل على إثر مجمل 
المواضیع التي أثارتها أغلب المصابات والذي على 

إثره أیضا ستبنى عدة تصورات حول المرض، 
الاستشفاء والعلاج وكیفیة مواجهة هذه الوضعیات 
حیث أنه ووفق تلك التصورات تستطیع المصابة 
بسرطان الثدي أن تستخدم مجموعة من 

یجیات التي تساعدها في عمل التسییر الاسترات
الخاص بالمرض، الاستشفاء والعلاج ومن أهم 
العوامل المساعدة على تحقیق ذلك نجد ما یلي: 
حصول المصابة بسرطان الثدي على معلومات أو 
ثقافة طبیة وعلى خبرة لا بأس بها في مجال 
التمریض وذلك بفضل التواصل الدائم بینها وبین 

حیث أن هذا الاستمرار في الاتصال بقیة المصابات 
من شأنه أن یجعل الاستفادة من هذه الخبرات أمر 
سهل التلقین مقارنة مع الاستفادة من هذه الخبرات 
مع أفراد الفرقة المعالجة. وإلى جانب هذا أیضا نجد 
أن الدخول في علاقة تفاعلیة ما بین المصابات 

مادي یمكن أن یخلق نوعا من التضامن المعنوي وال
وهذا بفضل المجتمع الذي تكون داخل المستشفى 
وهذا ما سیساعد لا محالة في تسییر الاستشفاء 
والعلاج أین یتجسد النوع الأول من التضامن في 
الإعارة والمساعدة النقدیة بین المصابات، تبادل 
الأدویة التي قد تكون نادرة وغیر موجودة 

في الزیارات  بالمستشفى. أما النوع الثاني فقد یتجسد
المتبادلة والاتصالات الهاتفیة ویصل حتى إلى وفاة 
إحدى المصابات أن یظهر هذا النوع من التضامن 
بدرجة أقوى. كما قد تزداد قوته أیضا عند الجماعات 
التي تكونت داخل مجتمع المصابات وهذا وفق 

 الدخول في نفس الفترة إلى المستشفى.
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دي نستطیع إذن مجتمع المصابات بسرطان الث
القول بأنه یعتبر بمثابة العلاج النفسي الجماعي 

 للمصابات وبطریقة غیر مباشرة وغیر رسمیة.

 . الاستنتاج:7

من خلال شبكة الملاحظات والسیر الحیاتیة التي 
استخدمناها لفهم عمل تسییر مرحلة المرض، العلاج 

مریض والتي -والاستشفاء وفي ضوء العلاقة مریض
مفهوم مجتمع المصابات بسرطان الثدي أطلقنا علیها 

 توصلنا إلى أن:

المرض والعلاج یمكن أن یترتب عنه عجزا  -
لیس جسمیا فحسب وإنما عجزا حقیقیا في قدرة 
المصابة على أداء دورها الاجتماعي ولكن بالمقابل 
لهذه المعاناة النفسیة الجسمیة والاجتماعیة فإن هذه 

اجتماعیا وهذا الوضعیة الاستشفائیة ستنتج عالما 
بفضل التفاوض والتفاعل القائم بین جمیع المصابات 
والذي من شأنه أن یساعد على التأقلم الاستشفائي 
والرضوخ للوضعیة المرضیة والاستشفائیة والمساعدة 
أیضا على مواصلة العلاج أین یعتبر هذا المجتمع 
بمثابة البدیل الأمثل لتعویض الحرمان الأسري 

 والاجتماعي.
أهم العوامل المساعدة على التأقلم داجل  من -

مجتمع المصابات بسرطان الثدي نجد وجود 
المصابات داخل المستشفى لنفس الغرض وهو 
الاستشفاء والعلاج والمشاركة في نفس المرض 
وبالتالي تحقیق الشعور بالمشاركة الجماعیة لنفس 

 المرض ونفس الوضعیة.

ونتیجة التفاعل الحاصل بین المصابات  -
داخل مجتمعهن فإن درجة الاتصال بینهن ستزید إلى 
الأعلى وستصبح شبكة علاقاتهن جد قویة وبالتالي 
سیصبح الضبط الاجتماعي وتبادل المساعدة أكثر 
ارتباطا بعد أن كان أقل تفككا وأقل دوما في بدایة 

 الاستشفاء.
وقد یتعزز هذا الارتباط أیضا من خلال  -

المصابات من مواضیع المرض تطور التأقلم ما بین 
والعلاج إلى مواضیع الأسرة، الحیاة الشخصیة 
والمستقبلیة لكل مصابة والذي یعتبر بمثابة العلاج 

 النفسي غیر الرسمي فیما بینهن.
كما من شأنه أیضا أن یساعد مجتمع  -

المصابات بسرطان الثدي في تبني تصورات 
ن وتمثلات نتیجة التفاوض والتفاعل القاسم بینه

والذي بدوره سیعزز استثمار العدید من 
الاستراتیجیات الدفاعیة التي تساعد في بناء النموذج 
التسییري لمرض سرطان الثدي. ودون أن ننسى 
التضامن المعنوي والمادي الذي أفرزه هذا المجتمع 

 والذي لا یقل أهمیة عن بقیة النتائج المذكورة أعلاه.

 خاتمة:

التي أنتجها إن كل الوضعیات الضاغطة 
المرض، الاستشفاء، الجراحة والعلاج المتبع والتي 
خلفت بدورها أثارا على الناحیة الجسمیة، النفسیة، 
الاجتماعیة والعلائقیة سیحدث لا محالة صراعا لدى 
تلك المصابات من جهة ولكن بالمقابل سیخلق من 
جهة أخرى عالماً اجتماعیا قد یكون بمثابة البدیل 



  
 

  104 
 

 21العدد 

  

 اجتماعية دراسات

ي للوسط الاجتماعي الخاص بهن وهذا الأمثل والقو 
ما سیعزز ویساهم في بناء وتسییر النموذج 
التفاوضي الخاص بمرض سرطان الثدي في 

 الجزائر.
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Femmes cadres algériennes: trajectoire      
professionnelle et famille. 

Assai GUEDJALI1 

Introduction 

Le Principe d'égalité des chances, 
en tant que droit humain fondamental, 
est enraciné non seulement dans 
plusieurs conventions et traités 
internationaux, mais fonde la 
légitimité d'une série de législations 
nationales qui en garantissent l'accès à 
tout individu. C’est dans ce contexte, 
que les femmes algériennes ont 
intégré depuis plus d’une trentaine 
d’années le marché du travail 
essentiellement dans l’administration, 
l’enseignement et la santé.  

Cependant, le constat qui est fait est 
que les femmes se raréfient au fur et à 
mesure que l’on fait l’ascension dans la 
hiérarchie et qu’elles demeurent 
minoritaires dans les postes de décision 
et de responsabilité de haut niveau.  Le 
manque de femmes dans les positions 
supérieures dans les organisations et 
dans les lieux de décision est désormais 
souligné. Ainsi, les femmes ne sont que 
1 % parmi les cadres dirigeants des 
entreprises alors qu’elles constituent 13 
% sur le marché du travail (rapport 
emploi ONS, 2014) 

Cependant, cet accès progressif et 
constant des femmes dans des 
bastions dits« masculins » a conduit 

1- Attachée de recherche, CREAD – Doctorante en 
sociologie des organisations au département de 
sociologie de l’université d’Alger 2. 

 

 

 

 

à l’émergence d’une catégorie  

professionnelle qui est les cadres 
féminins. 

Notre recherche visait à faire 
ressortir une typologie de cadres 
avec des progressions de carrière 
différentes et comprendre la 
construction de ces identités 
différenciées influençant la 
progression de carrière. L’identité 
dans ce cas est questionnée à travers 
les représentations qu’elles se font 
de leur activité et de leur 
implication au sein de la famille 
sous le prisme des rapports sexués. 
A l’issu de notre recherche, un 
constat s’est imposé, celui de 
l’émergence d’un profil 
professionnel féminin fort différent 
et que nous considérons comme 
« novateur », allant à l’encontre des 
stéréotypes du genre. Ces derniers 
stipulent que les femmes de par leur 
nature et aux qualités qui leur sont 
attribuées (Morgan.G, 1997) ne 
peuvent que développer une 
aversion envers les responsabilités 
professionnelles et le pouvoir 
opérationnel.  

C’est dans ce cadre, que l’on se 
pose la question suivante: comment 
se construisent les identités 
professionnelles de ces femmes 
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cadres atypiques au prisme du 
genre? 

Pour y répondre, nous allons 
proposer une brève revue de littérature 
concernant le concept de la construction 
de l’identité professionnelle en 
deuxième partie nous exposerons la 
méthodologie adoptée dans le cadre de 
cette recherche et à la fin nous 
présenterons les résultats. 

I- Le concept Identité 
professionnelle et rapports de genre: 
Etat de l’art 

Le travail en tant qu’espace dédié à 
une partie de la vie de l’individu, 
reste essentiel à sa construction 
identitaire (Sainsaulieu, 1988; 
Ashforth et Mael, 1989; Barley, 
1989; Dubar, 1992; Dutton et al., 
1994; Hughes, 1996; Dubar et 
Tripier, 2010, etc.).les milieux qui 
sont considérés comme fondateurs 
de la société en termes de référents 
culturels et sociaux sont surpassés 
par l’espace professionnel 
(Sainsaulieu, 1988 ; Dubar, 2010). 
En ce sens, Berger et Luckmann 
(1986) considérent le travail comme 
source de socialisation secondaire et 
devient producteur d’une identité: 
l’identité professionnelle, qui est 
l’une des facettes de l’identité 
sociale de l’individu (Dubar, 1992; 
Kreiner et al., 2006; Walsh et 
Gordon, 2008, etc.). 

D’ailleurs, Claude Dubar présente 
le processus de socialisation 
comme résultant d’une double 

« transaction »1. Une transaction 
objective, externe, entre 
l’individu et autrui dont la finalité 
est d’ajuster l’identité pour soi à 
l’identité pour autrui. Une 
transaction subjective, interne, qui 
vise l’articulation entre les 
identités héritées, et celles qui 
sont visées ou rêvées. Les deux 
types de transaction entre les 
identités héritées, et celles qui 
sont visées, sont néanmoins liés 
dans la mesure ou la « transaction 
subjective dépend des relations à 
autrui constitutives à la 
transaction objective ». En effet, 
qu’elles soient héritées ou visées, 
les identités n’existent que si elles 
sont effectivement reconnues par 
les institutions et les acteurs du 
système d’interaction. Les 
identités ne sont donc ni 
indépendantes des catégorisations 
et des rôles sociaux institués et 
légitimes, ni étrangères aux 
rapports de force qui sous-tendent 
la production des catégories 
sociales  

  Mais audelà de l’identité 
professionnelle au sens large, 
nous nous focaliserons à la 
construction de cette dernière 
dans une dimension de genre. 
Ainsi, la socialisation sexuée du 
travail ne peut être étudiée sans 
prendre en compte l’interaction 
entre les individus et les 

1- C, Dubar, « la socialisation. Construction des 
identités sociales et professionnelles », Paris, Armand 
Colin, 1991. 
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institutions. Pour étudier la mise 
en rapport hiérarchique entre 
femmes, C. Dubar présente 
l’identité comme un élément qui 
n’est pas innée, elle résulte d’un 
processus de socialisation de 
l’individu. Ainsi, va dépendre du 
jugement des autres, et de ce fait 
la représentation de soi s’opère 
par l’interaction du regard 
d’autrui qui valide ou empêche 
son existence. En fait, les 
identités n’existent que si elles 
sont effectivement reconnues par 
les institutions et les acteurs du 
système d’interaction. Elles ne 
sont donc ni indépendantes des 
catégorisations et des rôles 
sociaux institués et légitimes, ni 
étrangères aux rapports de force 
qui sous-tendent la production 
sociale. 

C. Dubar avance la possibilité de 
construire deux formes identitaires 
à travers l’interaction entre les 
individus et les institutions: 
premièrement, la « nouvelle identité 
de métier », caractérisée par 
« l’échange entre les sexes 
mutuellement reconnus comme 
partenaires d’une activité qualifiée 
et évolutive »1 et deuxièment, 
« l’identité de réseau » pour les 
femmes en particulier, liée à un 
partage avec un réseau d’autrui du 
désir de « l’autonomie » par rapport 
à l’entreprise2. 

1 C, Dubar, op.Cit.p.226 
2 C, Dubar, op.Cit.pp.243-244 

En ce sens, la conviction du 
caractère naturel du féminin et du 
masculin, acquise par la 
socialisation, se manifeste dans les 
situations quotidiennes et les 
interactions sociales dans lesquelles 
elle s’incarne, et elle subit un 
renforcement constant par les 
institutions à travers l’effet de 
« réflexivité institutionnelle » au 
sens de Goffman. Ce que le 
sociologue doit expliquer selon 
Goffman, ce n’est pas le lien entre 
l’organisation sociale et les 
différences naturelles entre les sexes, 
mais plutôt la façon dont 
l’organisation construit et réaffirme 
ce lien pour justifier les différences 
sociales construites entre les sexes. 
Etant admis que la fonction 
socialement prioritaire des femmes 
est d’assumer les charges 
domestiques, on s’interroge sur les 
conséquences que cela entraine 
quant à leur mode d’insertion sur le 
marché du travail et sur les effets de 
cette insertion sur la définition de la 
place des femmes. De ce fait, une 
vision plus large gagnerait à être 
saisie dans les sociétés modernes 
quant au marché du travail, marché 
sexuellement « ségrégué » qui 
contribue sans doute au processus du 
genre. C’est dans ce contexte que se 
développe la théorisation des 
rapports sociaux de sexe et l’usage 
du genre. 

Dans la même logique, R. 
Sainsaulieu analyse dans son étude 
sur la dimension du genre en termes 
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de relation de travail, non seulement 
la question de l’exclusion des 
femmes ouvrières, mais aussi 
l’émergence de nouvelles relations 
de travail, notamment dans le cas 
des femmes employées de bureau. Il 
observe tout d’abord l’existence 
d’un décalage important entre 
l’origine socioprofessionnelle et la 
réalité conduite de travail. Tout en 
prenant en compte les trajectoires 
dans la stratification 
socioprofessionnelles, « les clivages 
par catégories 
socioprofessionnelles, les grades et 
les diplômes », l’auteur met en 
évidence les relations de travail, 
« luttes pour des reconnaissances 
d’autrui »: « les membres d’une 
entreprise pour faire reconnaitre 
leur point de vue et imposer la 
satisfaction de leurs objectifs »1. 

R. Sainsaulieu dessine les contours 
d’une identité de « retrait » pour 
laquelle le sujet se désengage de la 
culture de l’entreprise et se replie sur 
une identité « pour soi ». 

Aussi, il faudrait évoquer ici le 
modèle de « retrait » présenté par C. 
Dubar. Les désengagements féminins ne 
sont que le résultat d’une double 
transaction, transaction biographique et 
transaction relationnelle. En ce sens, la 
conviction du caractère naturel du 
féminin et du masculin, acquise par la 
socialisation, se manifeste dans les 

1- R, Sainsaulieu, « L’identité au travail », presse de la 
fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1977, 
pp.239- 240. 

situations quotidiennes et les 
interactions sociales dans lesquelles elle 
s’incarne, et elle subit un renforcement 
constant par les institutions à travers 
l’effet de « réflexivité institutionnelle » 
au sens de Goffman. Ce que le 
sociologue doit expliquer selon 
Goffman, ce n’est pas le lien entre 
l’organisation sociale et les différences 
naturelles entre les sexes, mais plutôt la 
façon dont l’organisation construit et 
réaffirme ce lien pour justifier les 
différences sociales construites entre les 
sexes. Etant admis que la fonction 
socialement prioritaire des femmes est 
d’assumer les charges domestiques, on 
s’interroge sur les conséquences que 
cela entraine quant à leur mode 
d’insertion sur le marché du travail et 
sur les effets de cette insertion sur la 
définition de la place des femmes. De 
ce fait, une vision plus large gagnerait à 
être saisie dans les sociétés modernes 
quant au marché du travail, marché 
sexuellement « ségrégué » qui contribue 
sans doute au processus du genre. 

Nous nous inscrivons dans une 
approche constructiviste, soulignée 
par le refus de considérer les rapports 
de genre comme déterminés ; ainsi, à 
l’instar des travaux de C. Dubar sur 
les identités professionnelles, nous 
considérons que, même sous la 
contrainte, l’individu dispose d’une 
marge de manœuvre dans ses choix. 

II- Méthodologie de 
recherche   

Pour réaliser notre étude, nous avons 
opté pour une recherche qualitative. Les 
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approches qualitatives sont souvent 
inductives. Le recours à l’induction se 
justifie par la rareté des écrits sur les 
identités professionnelles des femmes 
cadres. Notre recherche est basée sur les 
entretiens semi-directifs, qui nous ont 
permis de « prendre en compte les 
intentions, les motivations, les attentes, 
les raisons, les croyances des acteurs » 
(Perret et Seville, 2003, P.23) et 
d’appréhender les représentations des 
acteurs (Dubar et Gadéa, 1998). 

Aborder l’identité fait appel à 
l’examen des rapports subjectifs aux 
catégories d’identification, selon Dubar 
(1998) il existe une variété de discours 
et de pratiques de la part des 
répondantes qui sont classés dans une 
même catégorie socioprofessionnelle. Il 
devient alors primordial d’établir des 
catégories issues des entretiens sur la 
base de « catégories d’expressions 
verbales » usitées dans les entretiens. 

Une enquête qualitative effectuée 
auprès de 20 cadres femmes évoluant 
dans une grande administration 
publique algérienne à forte ramification 
géographique, reconnues dans cette 
catégorie de cadre sur le plan statutaire 
et issues de la même institution, dans 
différents domaines d’activité.7 
entretiens ont été retenus dans le cadre 
du corpus cité dans l’introduction. 

À partir de nos objectifs et 
questions de recherche, une grille 
d'entretien a été constituée en fonction 
des thèmes spécifiques que nous 
désirions aborder. Ensuite, une série 

de questions relatives à ces thèmes 
ont été rédigées, choisies et réparties 
autour de sept thématiques à savoir :la 
trajectoires scolaire, la trajectoire 
professionnelle, le Rapport au travail, 
l’accès aux postes de responsabilité, 
la qualité et compétences nécessaires 
pour la fonction de cadre, conciliation 
vie professionnelle/vie familiale et les 
perspectives professionnelles  

A l’issu de notre analyse, nous 
avons décidé d’appréhender avec plus 
de détails les rubriques 3, 4 et 6 , ou 
se situe un discours d’une catégorie 
de femmes cadres qui est ressorti 
nettement et qui va à l’encontre du 
schéma culturel et du discours 
organisationnel galvaudé envers les 
femmes qui travaillent, à savoir leur 
manque de motivation à progresser 
dans leurs carrières, la difficulté de 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale, que leur travail n’est qu’un 
moyen de percevoir un revenu et ne 
développe aucun attachement à leur 
organisation ni ressources identitaires. 

Nous déroulerons notre analyse sur 
cette catégorie de femmes cadres que 
nous avons appelé l’identité 
professionnelles des battantes selon 
trois points qui nous paraissent les plus 
pertinents pour appréhender le concept 
d’identité professionnelle au prisme des 
rapports de genre dans cette 
organisation : 

• Représentation et rapport 
du cadre femme au travail 

• Famille et place du conjoint 
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dans la carrière. 

III- Analyse et discussion 
des résultats : 

La présentation des résultats se 
fera suivant les thématiques 
identifiées précédemment. Il s’agit de 
la représentation et rapport des 
femmes cadres à leur travail, 
conciliation vie privée et 
professionnelle et la place du conjoint 
dans la trajectoire professionnelle et 
familiale. 

Nous avons opéré un focus 
particulier sur ces trois thématiques, qui 
nous ont permis de dégager un profil où 
la construction identitaire se fait d’une 
manière atypique.  

1.Perception et rapport au travail des 
femmes cadres 

Notre enquête démontre, que 
l’engagement professionnel, représente, 
pour elles une sorte d’épanouissement 
personnel. Ce choix se présente comme 
un enrichissement personnel, le résultat 
d’un accomplissement de soi. 

D’ailleurs, elles évoquent la 
représentation du travail dans la 
majorité du temps avec beaucoup 
d’audace déterminant une place et une 
valeur dans la société. Ainsi, cette 
dynamique qui puisse autant ces 
femmes à se « donner » et à vouloir 
« réussir » est révélatrice d’une 
résistance, pour montrer à 
l’environnement immédiat et à leur 
institution qu’elles peuvent réussir  de 

la même manière que les hommes. 
Travailler selon elle, c’est maintenir un 
rapport à l’activité comme faisant partie 
de leur vie. 

Dans ce cadre, une femme cadre 
déclare son rapport fusionnel avec le 
travail: 

« le travail c’est obligé pour moi, je 
sens que si je ne travaille pas, il me 
manque quelque chose, et c’est pas 

par besoin financier puisque 
hamdoullah avec a famille ou mon 
mari…. C’est comme une drogue » 

Une autre manifeste l’assimilation 
quasi religieuse qu’elle voue à son 
travail: 

« travailler c’est une 3ibada, c’est 
le fait d’aimer son travail, c’est le fait 

de dire que…de se distinguer par 
rapport aux autres, nous les femmes 

on fait notre travail par amour, quand 
on est là, on travaille d’abord puis on 
aime ce qu’on fait et puis on veut se 
distinguer par rapport aux autres » 

Le travail apparait aussi comme un 
élément nécessaire, une manière de 
prouver que l’on peut exister autrement 
en tant que femme et de pouvoir vivre 
d’autres rôles. C’est aussi la référence à 
une identité de catégorie. En ce sens, le 
travail apparait comme une fin en soi et 
constitue plus que tout comme un 
élément prioritaire et structurant la 
quotidienneté. A cet effet, une autre 
déclare que son travail est la continuité 
d’une identité qu’elle s’est construite 
pendant ses études universitaires  
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« C’est l’aboutissement de mes 
études, pour moi c’est la finalité et ce 
n’est pas encore fini…je veux plus » 

L’activité professionnelle est 
également présentée dans ce profil, 
avant tout comme un refus de stagner à 
la maison  en jouant le rôle de femme 
au foyer. Selon J. Laufer1, « ce refus de 
la dépendance est d’autant plus grand 
que le rôle de femme au foyer 
n’apparait plus comme un vrai rôle, 
mais plutôt comme une succession des 
tâches domestiques qui laissent l’esprit 
inemployé. Par opposition, le travail 
apparait comme ce qui ouvre la vie, 
comme ce qui nourrit l’esprit ». 

Certaines déclarations sont 
éloquentes quant à leurs rapports à 
l’espace domestique, l’une avance: 

« Je suis très organisée, j’y arrive, 
maintenant quand je suis à la maison 
et je ne travaille pas, je m’ennuie, je 

suis comme un robot » 

Une autre souligne: 

« Je ne m’imagine pas rester à la 
maison, à ne rien faire, je dois 
travailler ça me fais vivre et me 

stimule » 

Le travail est également pour 
certaines, une forme d’épanouissement. 
En se définissant à travers le travail, on 
met en valeur son soi. Il permet la 
construction d’une identité personnelle. 

1- J., Laufer, la féminité neutralisée ? Les femmes 
cadres dans l’entreprise. Flammarion. 

Pour F . de Singly, l’importance du 
regard de l’autre signifie que le soi ne 
se construit que par le détour de la 
communication extérieure. « L’individu 
ne se plie plus aux exigences de 
conformisme, il est à la recherche d’une 
identité personnelle. L’individu a 
besoin, pour devenir lui-même, du 
regard des personnes qui lui accorde de 
l’importance et du sens »2 
Contrairement à la société dite classique 
ou l’intériorisation des normes faisait 
référence à des règles déjà préétablies, 
aujourd’hui selon F.de singly « ce qui 
compte c’est l’originalité de l’individu, 
l’authenticité »3 comme fidélité à soi-
même qui s’exprime dans une relation 
dialogique avec les autres »4 

L’une des interviewées déclare: 

« J’ai besoin de ce travail pour 
me sentir bien, c’est une source 
d’épanouissement » 

Ce comportement est significatif 
d’une grande évolution des mentalités, 
le travail n’est plus considéré comme un 
complément financier de celui du 
conjoint ou pour la famille, mais est 
devenu un facteur de soi pour ces 
femmes et associé à une conquête 
d’autonomie financière. Aussi, il est mis 
en relation avec l’ouverture sur une vie 
sociale hors de la famille 

2- F., de singly , le soi, le couple et la famille, Paris, 
Nathan, Essais et Recherches, 1996 
3- F., de singly, op.cit 
4-F., de singly, op.cit 
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Les femmes de cette catégorie 
présentent leur carrière professionnelle 
comme un élément central  et incorporé 
par un « habitus libérateur ». Ces 
femmes rejettent toutes formes de 
tradition et aspirent à un niveau élevé de 
responsabilité dans leur profession. 
Elles pensent  et présentent leur carrière 
comme un élément « qui va de soi ». De 
ce point de vue, elles légitiment toute 
disponibilité à la douane. Déterminées 
dans leur choix elles condamnent toutes 
les femmes qui ont fait le choix «  le 
choix de la famille » ou celles qui ne se 
donnent pas complètement à leur 
travail.   

D’ailleurs, l’une des sous directrices 
l’affirme dans ces propos: 

« Je suis une femme et moi j’ai 
constaté,il y a beaucoup de 
femmes passé un certain temps, 
c’est bon, elles ne donnent plus : 
c’est le mariage, c’est les 
enfants…je vois dans mon 
entourage, il y a pas beaucoup de 
femmes…la majorité ;c’est mes 
enfants, elles veulent se 
marier…il y a pas beaucoup de 
femmes litetekli 3lihoum, elles 
sont là et elles sont ailleurs » 

Et une autre souligne la difficulté de 
gérer une équipe de femme par ces 
propos: 

« C’est pas facile de gérer les 
femmes, parcequ’il y a une 
sensibilité si tu donnes à l’une 
quelque chose, il faudra leur 
donner à toute la même chose, 

même en partageant le travail, il 
faudra leur donner le même 
volume de travail » 

Epanouissement, source 
d’autonomie financière, éléments 
intégrés dans l’identité de ces 
femmes cadres. Néanmoins, elles 
font ressortir dans leurs discours 
respectifs que l’institution à laquelle 
elles appartiennent est espace 
professionnel discriminatoire, même 
en déployant leur capital « savoir-
faire » et compétences, elles 
avancent qu’elles évoluent dans une 
institution qui leurs laissent peu 
d’opportunités d’évolution. Dans ce 
sens, J. Laufer avait démontré, en 
interviewant des femmes cadres en 
France « à potentiel », que « ce sont 
les femmes elles mêmes qui se 
mettent des barrières, plusieurs 
d’entre elles ont renoncé à prendre 
des responsabilités »1 

Ces femmes cadres sont conscientes 
que pour s’inscrire dans une dynamique 
de carrière, elles devront travailler plus 
qu’un homme et tout connaitre 
parfaitement pour lutter contre les 
préjugés défavorables. Comme le note 
J. Laufer, « un schéma de performance 
implique une grande maitrise et une 
grande lucidité dans les relations avec 
soi-même et avec son environnement, 
savoir s’évaluer, être à l’écoute, savoir 
rectifier le tir (…) car malgré tout, avec 

1- J., Laufer, « L’accès des femmes à la sphère de 
direction des entreprises: la construction du plafond de 
verre », rapport de synthèse, la DARES. Octobre 2003, 
P.139. 
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la même performance, c’est l’homme 
qui passera »1 

A cet effet, toutes les interviewées 
sélectionnées dans cette catégorie le 
soulignent: 

« Les hommes et les femmes sont 
capables de donner le meilleur 
d’eux-mêmes mais les postes c’est 
les hommes qui sont choisis, je ne 
sais pas pourquoi, chaque fois qu’il 
s’agit d’un poste de sous-directeur 
et plus, ils préfèrent le donner à un 
homme pourtant il y a des femmes 
qui ont la capacité de travailler de 
donner plus que les 
hommes…l’accès des femmes aux 
postes haja klila » 

Une autre parle de discrimination 
dans l’institution ou elle exerce par ces 
propos: 

« Eux te laissent, une femme tu es 
écartée systématiquement, mais 
pourquoi ?pourquoi le recrutement ?on 
est rentré pour travailler, on a fais la 
même formation, les mêmes 
études….mais les mentalités font que 
…lhokm machi lensa » 

Une interviewée souligne qu’être 
femme rend l’avancement plus difficile: 

« C’est plus simple pour un 
homme, parce qu’une femme doit 
travailler doublement, un homme 
quand il fait des erreurs, c’est 
normal, il s’est trompé mais si 

1- J., Laufer, op.cit.p.42 

une femme commet des erreurs : 
ah c’est une femme, donc, 
j’estime qu’une femme fournit 
plus d’efforts qu’un homme pour 
mériter sa place…il y a des  
femmes qui travaillent beaucoup 
plus que les hommes et ça passe 
inaperçu » 

    Par conséquent, ces femmes très 
engagées dans leurs activités 
professionnelles, estiment aussi qu’il 
faut une certaine stratégie pour 
s’imposer : le travail en lui-même ne 
suffit pas. Donc, toutes élaborent des 
attitudes et des comportements qui 
apparaissent favorables à leur 
avancement en mettant en place des 
stratégies pour franchir les obstacles à 
leur déroulement de carrière.  

L’un des aspects de cette stratégie de 
d’évitement serait de ne pas dégager un 
modèle de féminité « que certains 
hommes dans de nombreuses 
organisations invoquent volontiers pour 
singulariser les femmes », s’imposer en 
s’affirmant et arrachant peu à peu la 
substance de leur rôle dans 
l’administration. 

« Dès qu’ils voient une femme 
enceinte, ils disent: encore !!!! elle 
est enceinte….moi quand je l’ai été 
pour mes deux enfants j’ai travaillé 
jusqu’à la fin …sans me plaindre, 
juste pour éviter ces remarques » 

Ainsi, pour tenter de se faire 
accepter, et comme cité par P.Molinier 
celles qui « désirent faire carrière à la                                                  
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hauteur de leurs ambitions doivent 
réussir à obtenir la confiance des 
hommes sans remettre en cause 
l’idéologie de la bipolarisation 
sexuelle »1. Ne pas afficher une attitude 
« féminine » ou être dans « l’affect », ce 
qui sera à l’origine d’une plus grande 
difficulté à gérer les rapports de 
pouvoir. « S’aligner sur le « mode 
viril » pour devenir une non-femme »2 

« J’encourage énormément les 
femmes, si elles sont mariées, des 
enfants, ect..Mais le travail n’a 
rien avoir, je les encourage à ne 
jamais se plaindre surtout devant 
un homme parce que ça sera taxé, 
je voudrais dire à ces femmes : la 
vie familiale c’est une chose et le 
travail c’est autre chose et on 
peut concilier les deux avec un 
peu d’organisation » 

L’autre aspect de cette stratégie 
d’évitement, est de créer un climat de 
travail serein en gérant leur relationnel 
avec un capital sympathie, ou elles 
disposent d’une relation de travail aussi 
bien avec leur chefs hiérarchiques 
qu’avec leurs subordonnés de relations 
dites exceptionnelles, basées sur le 
dialogue, l’écoute, la participation et la 
prise de décision collégiale. A cet effet,  
Sainsaulieu3 précise que ces relations 
dont « on pourrait parler d’amitié, 
d’attention sympathique, de confiance, 
qui lui permettrait d’obtenir 

1 -P.,Molinier,  
2- P., Molinier, op.cit.p.232. 
3 -R., Sainsaulieu, l’identité au travail, presses de 
fondations nationale des sciences politiques, 1985, 
p.265 

reconnaissance et identité sans avoir à 
envisager de conquête ou de lutte ». 

Une des cadres utilise le capital 
proximité professionnelle pour gérer 
son équipe: 

« En général, on se connait bien, 
on s’entend, on s’arrange, il n y a 
aucun souci, hamdoullah » 

Une autre évoque la difficulté de la 
gestion mais utilise des qualités 
personnelles pour gérer au mieux son 
équipe: 

« La gestion du personnel est 
difficile parce qu’on gère des 
caractères, j’essaie d’être souple 
et je démarre du principe que 
c’est des cadres et ils ont leur mot 
à dire… » 

Ce cadre utilise le même capital 
collégial pour sa gestion: 

« J’ai une gestion collégiale, 
j’essaie d’intégrer mes cadres à 
la prise de décision pour avoir 
l’adhésion de tous » 

2.Famille et place du conjoint dans la 
carrière 

Selon cette catégorie de cadres, le 
travail reste une source d’équilibre 
malgré les difficultés rencontrées au 
sein de l’institution. Face à ces 
barrières, elles résistent et adoptent des 
stratégies pour dépasser et améliorer la 
situation. Ces conditions les poussent à 
participer activement à la vie 
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professionnelle, et ces mêmes exigences 
remettent en cause la conception 
traditionnelle des rôles attribués aux 
hommes et aux femmes dans l’espace 
professionnel et familial. Ces femmes 
cadres se débattent contre le système 
traditionnel qui les confine dans un rôle 
de « bonne » dans la sphère familiale et 
dont elles estiment qu’elles ne sont pas 
les seules et uniques responsables. Il 
s’agit dans la majorité des profils d’un 
équilibre problématique qui implique 
dans certains cas « une remise en cause 
des rôles respectifs de l’homme et de la 
femme »1. Engagées dans un processus 
de modernisation organisationnelle, les 
femmes cadres « battantes » réussissent 
davantage à un scénario conjugal de 
type quasi égalitaire ayant un rapport à 
la famille plus assumé. 

Ainsi, la majorité des femmes cadres 
« battantes »donnent la priorité à leur 
travail et avouent être investies dans 
leur carrière professionnelle au même 
titre que dans leur vie familiale. 

D’ailleurs, l’une d’entre elles évoque 
n’avoir pas changé de rythme de travail 
même si elle a changé son statut 
matrimonial : 

« Etant célibataire et aujourd’hui, 
je travaille de la même manière, ni le 
mariage, ni les enfants ne m’ont 
dissuadé » 

Cependant, on ne peut concevoir 
les stratégies déployées par ces 
femmes sans impliquer dans la 

1- J., Laufer, op.cit.p.171 

compréhension de la trajectoire 
professionnelle le rôle du conjoint 
dans les aspirations professionnelles 
de son épouse. C.Nicole-Drancourt 
démontre qu’il semble « impossible 
que carrière masculine et carrière 
féminine se conjuguent, l’une semble 
nécessairement se développer au 
détriment de l’autre »2, il semble que 
cela ne soit pas le cas de ces femmes 
cadres qui ont des conjoints ayant une 
carrière aussi importantes que celles 
de leurs épouses. Dans la majorité des 
cas, elles dressent des portraits de 
conjoints qui sont dans le déni des 
rapports de domination traditionnelle, 
ou l’épouse doit assumer sa carrière 
professionnelle et est encouragée dans 
ce sens. 

Une interviewée souligne le rôle de 
son conjoint qui a le même le statut 
professionnel qu’elle: 

« Mon mari m’a encouragé à 
prendre ce poste de 
responsabilité, même si il n’est 
très disponible de part ces 
responsabilités professionnelles, 
et m’encourage à en prendre 
d’autres » 

Une autre souligne l’appui sans 
condition de son conjoint: 

« Mon mari comprend que ma 
carrière est très importante pour 
moi et que je veux avancer 

2 -C., Nicole-Drancourt, “stratégies professionnelles et 
organisation des familles”, revue française de 
sociologie, 1989/1 
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continuellement et c’est dans ce 
sens qu’il m’encourage à avancer » 

Nous assistons dans cette catégorie, 
à l’influence de valeurs modernistes qui 
sont prônées dans le discours de 
l’émancipation par le travail 
professionnel et l’autonomie sur la 
perception du travail, en concomitance 
avec les valeurs familiales. Ces valeurs 
sont transcrites dans un comportement 
organisé tourné vers la rigueur et 
l’efficacité. 

Selon J. Commaille1, la capacité de 
l’acteur à émettre des stratégies reste 
limitée par la position occupée dans le 
système. Cette première définition de la 
stratégie fait référence à la théorie 
développée par P. Bourdieu ou le 
système conditionne l’action.  La 
seconde définition s’inscrit dans la 
lignée de la théorisation proposée par la 
sociologie des organisations: celle-ci 
envisage l’acteur comme ayant une 
marge de manœuvre dans un système 
d’action donné avec « capacité d’action 
stratégique autonome ». Toutefois, cette 
autonomie d’action reste soumise à 
d’autres acteurs et à des logiques du 
système. 

Ce détour par l’analyse des stratégies 
a le mérite d’articuler deux niveaux 
d’interprétations. D’un côté, elle situe 
les stratégies des femmes dans le cadre 
des rapports de domination. De l’autre, 
elle porte le regard sur les ajustements 
et les marges de négociation qu’elles 

1 -J., Commaille, « Les stratégies des femmes: travail, 
famille et politique », la découverte, Paris, 1993. 

possèdent dans le cadre des interactions 
quotidiennes en famille et au travail. 
Ainsi, « loin de pouvoir se dégager des 
processus de domination 
symbolique »2.Ces femmes cadres vont 
mettre en œuvre une variété de 
stratégies possibles pour concilier 
travail et vie familiale. L’une de ses 
stratégies s’avère être dans la garde des 
enfants qui est déléguée aux parents du 
cadre ou à la belle famille, ainsi, dans 
un esprit de garantir une continuité de la 
vie familiale même si la maman-cadre 
est absente pendant la journée. 

L’une des interviewées confie ses 
enfants à sa belle-mère : 

« Au fait, je les vois à la sortie 
de l’école, pour le déjeuner ils sont 
chez leurs grands-parents (beaux-
parents), ils sont toujours en 
famille » 

Les entretiens avec cette figure de  
cadre relève un fait exceptionnel, à 
contrario de ce qu’avance C. Lacoste 
Dujardin (1985), la belle-mère joue un 
rôle prépondérant dans la progression 
de carrière de la belle fille sur un double 
plan : de la garde des enfants et de par 
les encouragements qu’elle prodigue à 
sa belle-fille pour persévérer dans son 
travail : 

« Ma belle-mère me dit souvent, si 
j’étais à ta place je n’abandonnerai 
jamais, elle m’encourage souvent » 

2- C., Guillaumin, “pratique du pouvoir et idée de 
nature”, questions féministes, 2-3, 1978.pp.5-30 
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Néanmoins, la construction de leur 
trajectoire familiale est soumise à des 
arbitrages et compromis éventuellement 
différents de ceux des hommes. 

Nous avons noté à ce sujet que 
certains maris sont décrits par ces 
cadres comme un élément clé de 
réussite, un mari « encourageant » et 
« compréhensif », ces femmes cadres 
qui présentent leur situation d’épouse 
comme un atout. Si ces maris acceptent 
autant l’investissement de leurs épouses 
dans leur carrière, c’est selon la position 
sociale qu’occupe le conjoint en 
l’occurrence des postes aussi importants 
que leurs épouses ou sinon occupant des 
positions professionnelles au sein de la 
même institution. 

« Mon mari m’encourage 
énormément, si je suis retenue dans 
une réunion tard, je l’appelle et il 
récupère les enfants et je rentre 
tard et je n’ai aucun problème » 

Ces femmes cadres évoquent l’atout 
que représente le conjoint dans leurs 
trajectoires professionnelles mais 
n’évoquent à aucun moment leur 
manque de participation dans leur 
implication dans les charges 
domestiques. Ces derniers incombent 
exclusivement aux femmes, le soutien 
des conjoints est concis autour 
d’encouragements, ce qui inscrit ces 
femmes dans un rapport de service vis-
à-vis du groupe familial.    

Remettant en cause la représentation 
traditionnelle des femmes cadres et aux 

rôles sociaux attribués aux conjoints 
dans la vie quotidienne, les cadres 
battantes n’ont pas conscience du rôle 
précurseur qu’elles incarnent au sein de 
leur administration. Par leurs 
investissements professionnels, elles 
participent à la visibilité et à 
l’émergence d’un nouvel acteur et à une 
mutation de la société par « L’ouverture 
de ces stratégies défensives sur un 
remaniement global »1 

Conclusion 

A travers notre travail de recherche, 
nous avons pour objectif de déterminer 
les perceptions que certaines femmes 
cadres entretiennent avec le travail et  la 
famille et la manière dont s’imbrique 
cet équilibre pour les femmes qui ont le 
sentiment d’être arrivées à progresser 
dans leurs carrières sans atteindre à 
l’équilibre familial. 

Les femmes cadres sont motivées à 
atteindre les plus hauts sommets de la 
hiérarchie, et qu’elles ont le sentiment 
de construire une trajectoire 
professionnelle à la hauteur de leurs 
aspirations. Ce sentiment trouve son 
ancrage dans une représentation au 
travail où des symboliques masculines 
sont interpellées, tout en maintenant un 
rôle féminin que la société lui attribue 
de fait.  

Elsa Galerand et al (2008)  avancent 
que le travail est le seul champ social ou 
s’entremêlent l’ordre public et privé. A 
cet effet, nous écartons la disjonction 

1- P.-N., Denieuil, op.cit.p.155 
                                                 



  
 

  118 
 

 21العدد 

  

 اجتماعية دراسات

des deux sphères, nous pensons que l’un 
influe sur l’autre et sont indissociables 
si nous souhaitons la compréhension du 
processus de la construction identitaire 
des femmes au sein des organisations. 
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